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 عبيةيمقراطية الشّالجمهورية الجزائرية الدّ

 عليم العالي والبحث العلمي وزارة التّ

 -تيـــارت -جـامعـة ابن خـلـدون 
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                              الفخر الرّازي من خلال تفسيره "مفاتيح الغيب"                                                                                  
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     ولِ عُقَالُــــــــــــــــــــــــــنِهَايَةُ إِقْدَامِ العُْقُ

 لَالُــــــوَأَكْثَرُ سعَْيِ الْعَالَــــمِينَ ضَ           

   شَةٍ مِنْ جُسُومِنَاوَأَرْوَاحُنَا فِي وَحْ

 الُـــــــــــَـوَحَاصِلُ دُنْياَنَا أَذًى ووََب            

   ناَولَ عُمْرِـــــوَلـَمْ نَسْتفَِدْ مِنْ بَحْثِنَا طُ

 سِوَى أَنْ جَمَعْنَا فِيهِ قِيلَ وَقَالُوا            

   وَكَمْ قَدْ رَأَيْنَا مِنْ رِجَالٍ وَدَوْلةٍَ

 وَزَالُوا-مُسْرِعِينَ-فَبَادُوا جَمِيعًا          

   وكََمْ مِنْ جِبَالٍ قَدْ عَلَتْ شُرُفَاتِهاَ

 الُـــالُ جِبَــوَالْجِبَ-واـــفَزَالُ-رِجَالٌ           
 

 . 22 ، ص:فخر الد ين الر ازي: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين

 



 
 

 إهداء
 نهدي هذا العمل المتواضع 

ا ، حبّمحمّد   د الخلق وحبيب الحقّإلى سيّ

 باعا.ـّـوات

 إلى والدينا الكرماء وفاء وإحسانا.و

أساتذتنا الكرام وكل من  وإلى كلّ

 عدنا، شكرا وإعجابا.سا
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 شكر كلمة 
 على توفيقه لنا في إنجاز هذا العمل. نشكر الله 

كما نتقدّم بالشّكر الجزيل إلى الأستاذ المحترم المشرف 

الدّكتور: بوعمامة نجادي على توجيهاته القيّمة 

والسّديدة، وعلى مساعدته لنا، كما نتوجهّ بالشّكر 

يب أو بعيد في إنجاز هذا من ساعدنا من قر إلى كلّ

خاصّةً الدّكتور: عبد الرّحمن بختيل الذي أفادنا ، العمل

 .بمصدر البحث وينبوعه تفسير "مفاتيح الغيب"
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 حيمن الرّحمبسم الله الرّ
الحمد لله الذي أورثنا كتابه، وشر فنا بالبحث في علومه وأسراره، والص لاة والس لام على أفضل 

 مَن فهم القرآن وعمِل به، وعلى آله وصحبه، أم ا بعد:  
 علم العلوم هذه أهم   ومن ،الله بكتاب ق  تعل   لها كان ما قدرا، وأعلاها العلوم أشرف فإن  
ملَ على ما أراده العزيز الكتاب وتراكيب لألفاظ حيحالص   مفهال به قيتعل   وماالت فسير  ، حتّ  يُح

الواحدة  المتتبِّع لما جاء في كتب الت فسير ي حلْفي اختلافا كثيرا ورواياتٍ متعد دةً في المسألة إلّ  أن  ، الله

  عيد. ببل ويِجدح هذا الّختلاف والز خم في الروايات المتعارضة في الت فسير الواحد، وليس ذلك ب
، منذ نزول الإسلامي  و  في تراثنا العربي   وعريقة   ة قديمة  صوص القرآني  إن  مسألة الخلاف في فهم الن  

ا جعله صالحا م   ،ذلك أن  القرآن الكريم صنع لنفسه فضاءات نصي ة، وآفاقا قرائية متعد دة ؛الوحي
 ها: ويرجع هذا الّختلاف إلى أسباب متنو عة من بين لكل  زمان ومكان،

 طبيعة القرآن الكريم المنفتحة على كل  المستجد ات العصري ة في كل  زمان ومكان. -
  الت أويل.ة الت فسير و الخلفيات الفكري ة والعقائدية التي تعد  مرتكزا لمتعاطي قضي  -
قدرات العقول البشري ة على الفهم والّستنباط متفاوتة ومتباينة، م ا تول د عنها الّختلاف -

 باين في الفهم.والت
وطلبًا للحفاظ على قدسي ة القرآن الكريم سعى علماء القراءات والت فسير إلى وضع ضوابط 

جيح، وقواعد واعد مبثوثة هم عند دراسته، لئلا  يجانبوا الص واب، وتلك القضبطوا بها أنفسهم وغيرَ  للتّ 
ينِ الش   : اآففاقالعلماء الذين ذاع صيتهم في هؤلّءفي ثنايا كتب الت فسير، ومن بين  حُ الإمامح فخرح الد  ي

   ه(406: فعي  )تالش ا الر ازي  محم دح بنح عمرَ بنِ الحسيِن بنِ الحسنِ بنِ عليٍّ الت ميمي  البكري  
الذي انتهج فيه  "مفاتيح الغيب"، بلا منازع، صاحب الت فسير الكبير المعروف ب : ةالس ادس لمائةمجد د ا

لعلوم لتشع ب في سرد مسائل العلوم المختلفة، حتّ  قيل فيه: إن ه كتاب يُوي جميع اطريقة الّستطراد وا
 في حقيقة الأمر هو كتاب يُوي كل  العلوم بما فيها الت فسير.  هما عدا الت فسير، ولكن  



 

 ب
 

من هذا المنظور، ارتأينا أن نقف على تجل يات تلك القواعد عند الر ازي، وكيف تعامل معها 
تاراتٍ، ومتنص لا من سلطتها تاراتٍ أحخَرَ، فمن خلال هذا الجدل القائم نطرح التَّساؤل  مطب  قًا لها

جيح المتعل قة بالن ص القرآني؟ وما هي تجل ياتها عند الفخر الر ازي؟ اآفتي: تح   رى ما هي قواعد التّ 
فانصعنا ماستّ،  إلى اقتّاح الأستاذ المشرف في نهاية الس نة الأولى وكانت فكرة هذا البحث راجعةً 

ة إلّ  أن  ضعفَ زادِنا العلمي  والمعرفي  كاد يُيلح بيننا وبين البحث، وقد نمت هذه الفكرة في فتّ إليها، 
      " بي حي انتفسير البحر المحيط لأ العطلة، خاص ةً بعد اط لاعنا على جملةٍ من كتب الت فاسير ك   : "

عض المراجع التي "، وكذا ب الت فسير الكبير للر ازي " "، و يب للط   جامع البيان في تفسير القرآن " و
  حدأ عنيت بعلوم القرآن، ولأهمي ة هذا الموضوع ووجاهته العلمي ة، لما فيه من استقصاء وتتب ع لأقوال

 :   الموسوم ب   هذا الموضوع  شتغال علىنحو الّ هناكبار المفس رين كان توج  
 
 
 
 
 

الر غم على وع، الموض هذاالبحث في  سباب التي دعتنا إلى خو  غمارأم ا بالن سبة للبواعث والأ
.  من صعوبته منها ما هو ذاتي ، ومنها ما هو موضوعي 

من جهة، وحب نا -بارك الله في عمره-في تشجيع أستاذنا المشرف الفاضل  متمث لة  ة اتي  الذ  ف

 .لمثل هذه الموضوعات التي تتعل قح بالقرآن الكريم من جهةٍ أخرى
 الموضوعي ة فهي متعد دة يمكن أن نجملها فيما يلي:و 

فأردنا أن -قواعد الت رجيح عند الر ازي-مثل هذه الموضوعات تتناولقل ةح الد راسات التي -
 تكون لنا مبادرة البدء في البحث فيها.

                                                   بالنّصّ القرآنيّ عند الشّيخ                                                         قَواعد التّرجيح المتعلقّة

                              الفخر الرّازي من خلال تفسيره "مفاتيح الغيب"                                                                                  

 -البقرة أنموذجا سورة-
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جيح يفتح بابا كبيرا - لعلماء عامل مع أقوال االت  يمك نه من معرفة لد ارس لالبحث في مسائل التّ 
 المفس رين والأصولي ين.

 :امنه بمثل هذه الموضوعات، مِ الّهتما وقد كان للباحثين المعاصرين سبقح 
دراسات في قواعد الت رجيح المتعل قة بالن ص  القرآني  في ضوء ترجيحات الر ازي دراسة " -

سالة مقد مة لنيل ن ر ، لعبد الله بن عبد الر حمن بن سليمان الر ومي، وهي عبارة ع" نظري ة تطبيقي ة
حصل عليها صاحبها من قسم الث قافة الإسلامي ة بجامعة الملك سعود بإشراف  ،شهادة )الد كتوراه(

تحص ل عت كتابا في مجل دين، وقد بذلنا قصارى جهدنا لنبِ الأستاذ الد كتور زيد عمر عبد الله، وقد طح 
  ولم يسعفنا الحظ  في ذلك.  ، عليه

الفخر الر ازي في الت فسير من خلال كتابه الت فسير الكبير المسم ى اختيارات الإمام " -
ن شمي ، لعبد الله علي أحمد ال" من أو ل سورة الأنفال إلى آخر سورة هود " مفاتيح الغيب"  :ـــبـ

 الكريم القرآن رسالة مقد مة لنيل شهادة )الماجستير( في الت فسير وعلوم القرآن بجامعةوهي عبارة عن 
 بصيغِ  عل قتالإسلامية بجمهوري ة الس ودان، وهذه الر سالة استفدنا منها في بحثنا، خاص ةً فيما  وموالعل

جيح عند الر ازي  فاختصرت لنا الط ريق في هذا الش أن. ،التّ 
نوير دراسة ر والت  حريعند ابن عاشور في تفسيره الت   ص  قة بالن  رجيح المتعل  قواعد الت  " -
هادة )الد كتوراه( ، وهي عبارة عن رسالة مقد مة لنيل شعيمعبير بنت عبد الله الن  ل ،" ةة تطبيقي  تأصيلي  

     وقد قامت الل جنة العلمي ة بالجمعي ة العلمي ة الس عودي ة للقرآن الكريم وعلومه بطبعها كتابا.   
 حو اآفتي:تطل ب العنوان تقسيما على الن   ة البحث العلمي  ومراعاة لمنهجي  

    هجه.أهمي ته، وخط ته ومن نادحد  أسباب اختيار البحث والد راسة، و  أبرزنا فيها مقد مة:-1
 جهاز مفاهيمي.المدخل: -2

جيح  وهي: االمصطلحات التي تمث ل مفاتيح بحثنا، عريف بت  التطر قنا فيه إلى  لت فسير والقاعدة والتّ 
جيح التي تداولها الر ازي   كما  في تفسيره.  ذكرنا بعض صيغ التّ 

 .قواعد الت رجيح المتعل قة بالن ص  القرآني  : الفصل الأو ل-3



 

 د
 

 عر ضنا إلى مجموعةٍ ت ،القواعد المتعل قة بالقراءات والر سم القرآني   :الأو لإلى مبحثين، ه جز أنا
؟ وكذا هل هما حقيقتان مت حدتان؟ أم هما متغايرتانبالقرآن وعلاقته بالقراءات،  المتعل قةمن الأفكار 

جيح، لّت صالها الوثيققراءات باقتضاب الأنواع   ةٍ دَ دة على حِ القواعد، كل  قاع تلكثم  ذكرنا  بالتّ 
 بنوعيههوم الس ياق ، ذكرنا فيه مفالقواعد المتعل قة بالس ياق القرآني   :الث انيو مستدل ين لها بأمثلة. 
القواعد في ه ن ه هو المعو لح علينا على الس ياق الل غوي الد اخلي، لأانصب  اهتمامح و الد اخلي والخارجي، 

.  المتعل قة بالن ص 
 ترجيحات الر ازي في سورة البقرة.اني: الفصل الث  -6

 لكتاب، وكذاا، ذكرنا فيه كل  ما تعل ق بالر ازي من حياته العلمية وتوصيف وهو فصل  تطبيقي  
جيح المتعل قة بالن ص  القرآني  في الت فسير الك ذاكرين الأقوال المؤي دة له أحيانا،  بير،تتب عنا فيه مواطن التّ 

ء.رَ خَ والمخالفة أحايين أح   ، معتمدين في ذلك على أقوال علماء أجلا 
 .وفيها أهم  الن تائج المتوص ل إليهاخـــاتمة: -5

نالموضوع، فكان أن قد  تماشى وطبيعةَ منهجا علمي ا،  استدعتوهذه الخط ة  ا المنهج الوصفي  ترسّ 
جيح في تفسير " مفاتيح الغيب "، وانتقاء الن صوص ذ التحليلي  الذي ات يقوم على تتب ع مواطن التّ 

 وكذا الموازنة في بعض الأحيان بين رأي الر ازي وآراء غيره من العلماء. ،الص لة بالموضوع وتوثيقها
ذكر نمن المصادر والمراجع التي ت حعَد  روحَ ونفَسَ البحث،  اعتمدنا على مجموعةٍ  ومن أجل ذلك

 أبرَزَها فيما يلي: 
 " لفخر الد ين الر ازي. مفاتيح الغيب "-
 ." لأبي حي ان الأندلسي   " البحر المحيط-
لأحمد بن يوسف المعروف بالس مين "  المصون في علوم الكتاب المكنون ر  الد  " -
 الحلبي.
 .محمد سالم محيسن" ل المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة" -



 

 ه
 

د شعبان محم  " ل وقيف والاصطلاحات الحديثةالمصحف وضبطه بين الت  رسم  "-
 .إسماعيل
ن حسين ب حسين بن علي  ل " ةة تطبيقي  رين دراسة نظري  رجيح عند المفس  قواعد الت  " -
 .الحربي

ب " وتكمن صعوبةح الموضوع في الط بيعة المنهجي ة التي يتمي  زح بها الر ازي في تفسيره " مفاتيح الغي
ةٍ... م ا جعلنا من منطقٍ، وفقهٍ، وأصولٍ، ولغ ؛ث لة في الّستطراد والت وس ع والغوص في علوم شتّ  المتم

 هي في طريقة البحث التي هذا من ناحية، ومن ناحيةٍ أخرى إلى المقصود، حتّ  نصلنتوق ف كثيرا 
، ويستخرج الحح  عن الإلمام بكل   نعجز، م ا جعلنا مَ كْ حقيقتها من عمل الأصولي  الذي ينظر في الن ص 

 ته الخطأ والن سيانسّ هذا البحث عملا بشريا   لذلك يبقىفي هذا الت فسير الكبير،  ما اختاره الر ازي  
 حثتمام هذا البلإوف قنا الذي  ه لله عز  وجل  كل    ، فالشكرح ن أصبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنافإ
 .أو لّ وآخرا ه الحمدفلل  

بوعمامة  كتور:دّال الشّيخبالش كر والت قدير ثانيةً إلى أستاذنا الفاضل  هوفي الأخير نتوج  

فكان بذلك  ويبوالت ص ولم يبخل علينا بشيء من الت وجيه صب معنا طيلة مد ة البحث،الذي  نجادي

دا هالذي تكون منه الحياة العلمي ة الر وحاني ة، ونشكر أعضاء لجنة المناقشة التي ستبذل ج ةِ الإفادَ  بَ أَ 
 .من أجل تصويب ما صدر من ا من الخطأ والز لل، والله الموف قح للص واب

    صحراوي محمد  البان:الط       
 مصابيح العربي                                                                                          

 م2012أفريل  14تيارت في: 
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 ورا جامعا مانعا للعلم، دون أن يلابسه مع غيره من العلوم، ومتّ تحل ى المصطلحيعتب المصطلح س
بصفة الجمع والمنع أصبح حصنا حصينا لذلك العلم، لأن  العلاقة القائمة بين العلم والمصطلح تت سم 

ة ارتأينا أن اسات القرآنير يتحل ى بها المصطلح خاص ةً في مجال الد   فاعل، ونظرا للأهمي ة الكبى التيبالت  
إلى الص لة القوي ة ب ت  تَمح نجعل هذا المدخل بين يدي الموضوع بوصفة إضاءةً لبعض المصطلحات التي 

 لموضوع محل  الد راسة والبحث.ا

 فسير تعريف الت  
            ، فقال: لعربا سانلات فقت معاجم الل غةِ في معنى الت فسير، ولنذكر منها ما ذكره صاحب  لغة:

سير يء يفسِره، بالكسر، ويفسُره، بالض م، فسرا وفسَّره: أبانه، والت فسر: البيان. فسر الش  الف" 
، وقيل: هو (1)"  المشكلمثله)...( الفسْر: كشف المغط ى، والتفسير كشف المراد عن اللفظ 

بح، إذا أضاء إضاءة لا شبهة فيه، وسفرت المرأة عن وجهها إذا  فر، يقال أسفر الص  مقلوب الس  
ن الت فسرة جال. وقيل: مأخوذ مه يسفر عن أخلاق الر  فر سفرا؛ لأن  ي الس  كشفت نقابها، ولهذا سم  

 .(2) فعيل للمبالغةبيب المرض. وبني على الت  وهو اسم لما يعرف به الط  

معناهما واحد وهو الكشف، إلّ  أن  الفسر  )سفر(و )فسر(أن   الن ص   ضح من خلال هذايت  
 .(3) نياغب الأصبهاة، وهذا ما قر ره الر  فر يكون للمدركات الحسي  ة، والس  لي  يكون للمدركات العق

 أو كتاب  والفقهاء، فلا يكاد يخلو تفسير   إن  مصطلحَ الت فسير قد شغل بالَ العلماءِ اصطلاحا: 
 يقول ه(502اغب الأصفهاني )ت: الر   ومن هؤلّء نجد ،في علوم القرآن إلّ  وعر ج على شرحه وبيانه

  " الت فسير: قد يقال فيما يختص  بمفردات الألفاظ وغريبها، وفيما يختص  بالت أويل، ولهذاه: في
 

                                                   
 .55، ص:5ت، ج ط، د ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت، د-1
  يا ،فسير، تح: ناصر المطرودي، دار القلم، دار الرفاعي، دمشق، الر يسير في قواعد علم الت  الت   :ن الكافييجيد بن سليمامحم  -2

 .321-321ص:  د ط، د ت،
، 1ين الزركشي: البهان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار التّاث، القاهرة، مصر، طينظر: بدر الد  -3

  .319، ص:2ه، ج3141-م3891
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  .(1)يقال: تفسير الر ؤيا وتأويلها " 

 لى لم لخ چ: عند تفسيره لقول الله ه(406الفخر الر ازي )ت: عر فه و 
فسير هو الكشف ا كان الت  " ... ولم   قال:( 2) چمى مم مخ مح مج لي

ع موضع معناه، فقالوا تفسير الكلام كيت وكيت كما قيل معناه كذا ضِ وُ  لامليه الكعم ا يدل  ع
 .(3)وكذا " 
 طقِ ة الن  فيه عن كيفي   بحثُ يُ  " علم  بأن ه: الت فسيَر  ه(565)ت: ان الأندلسي  أبو حي   يعرِّفح و 

ركيب الت   ل عليها حالة  حصومعانيها التي ت ةِ والتركيبي   ةِ ها الإفرادي  ها وأحكامِ بألفاظ القرآن ومدلولاتِ 
 .(4)لذلك "  ات  وتتم  

ه لى نبي  ل ع" علم يعرف به فهم كتاب الله المنز  : فيعر فه بأن ه (526)ت:  ركشي  الز  أم ا 
حو غة والن  ذلك من علم الل   واستمدادُ  .هِ مِ ك  وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحِ  دمحم  
سخ اات. ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والن  صريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءوالت  

 .(5)والمنسوخ " 

 ضح لنا من خلال هذه الت عاريف مسائل، منها:يت  
 .هتم  بالمعنى المراد من لدن اللهريف في كون الت فسير ياتت فق الت ع -
 .رف وغيرهماحو والص  ليفس ر القرآن الكريم كالن   ما يُتاجه المفس ر من علومٍ  ذكََرَ الز ركشي   -
 جويد، وبين  أهمي ته في فهم القرآن الكريم.ان علم الت  أدخل أبو حي   -

                                                   
 ، لبنان،دار الشامية، بيروت وريا،مشق، س، دلم، دار القفوان عدنان داوودي، تح: صمفردات ألفاظ القرآن :لر اغب الأصفهانيا-1
 .616، ص: ه3114-م2448، 1ط
 .11الفرقان: -2
 .  41، ص: 21ر، د ط، د ت، جين الر ازي: مفاتيح الغيب، تح: عماد زكي البارودي، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصفخر الد  -3
-م3881، 3أبو حيان الأندلسي: البحر المحيط، تح: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط-4

 .34،ص: 3ه، ج3131
 .31، ص:3الز ركشي: البهان في علوم القرآن، ج-5
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 ياق.وهي الس   ،القرآني   ص  قة بالن  جيح المتعل  ة من قواعد التّ  ان إلى قاعدة مهم  حي  أشار أبو  -
 رجيح:قواعد الت  

 لا: تعريف القاعدة أو  
، والقواعوالقاعدة: أصل : "ه(511ابن منظور )ت: قال  لغة: ساس، وقواعد د: الأالُأسِّ

 مم مخ مح مج لي لى لم لخچ نزيل:وفي الت   .(1) البيت أساسه

 قح فم فخ فحچ ؛ وفيه:(2) چنىني نم نخ نح نجمي مى

 . (3) چ محقم

" القاعدة من الن ساء التي قعدت عن الولد والحيض، والجمع : ه(440الر ازي )ت: وقال 
 .(4)وقواعد البيت أساسه "  القواعد

مجازاً، فيقال:  ةة حقيقةً في الأصل، وقد تستعمل في الأمور المعنوي  ي  والقاعدة تطلق على المعاني الماد
 سير، وغيرها.فة، وقواعد الت  غوي  ة، والقواعد الل  فلان بنى أمره على قاعدة واهية. ومنها القواعد الفقهي  

نى عليها بْ ه التي ت ح سح سح ه وأح ولح صح ، فهي أح جيح لّ خررج عن هذا المعنى العام  ومن ثَم  فإن  قواعد التّ  
 ه المتعد دة.ه وجزئيات  فروعح 

دت معانيها، ومن هذه اصطلاحا:  عر فت القاعدة بتعريفات متعد دة، اختلفت ألفاظها، واتح 
 عريفات:الت  

ة منطبقة على جميع ة كلي  " قضي  ا: بأنه  ه( 614 الش ريف الجرجاني )ت:عر فها  -3
 .(5)اتها " جزئي  

                                                   
 .163، ص: 1ابن منظور: لسان العرب، ج-1

 .324البقرة: -2

 .26النحل: -3
 .215، ص: 2431، 3ازي )محمد بن أبي بكر بن عبد القادر(: مختار الصحاح، دار ابن الجوزي، القاهرة، مصر، طالر  -4

 .311: ص تح: محم د صد يق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، مصر، د ط، د ت، ريف الجرجاني: معجم التعريفات،الش  -5
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 .(1) ات كثيرة يفهم أحكامها منه "بق عليه جزئي  الذي ينط الكلي   " الأمرُ وقيل هي:  -2
 .(2) " حكم أكثري  لا كل ي ، ينطبق على أكثر جزئي اته لتعرف أحكامه "وقيل هي:  -1
ات المندرجة " ما تعرف منها أحكام الجزئي  ا: بأنه   ه(522فتازاني )ت: الت  وعر فها  -1

 .(3)"  ن  تحت موضوعاتها، إم ا على سبيل القطع أو على سبيل الظ  

 عريفات يمكن تحليلها وإظهار ما بينهما من ات فاق واختلاف.بعد عرضنا لهذه الت  
 فأم ا الّت فاق يكون في الأمور اآفتية:

ق ت التي يتحق  ال في الكشف عن حكم الجزئي   وظيفة القاعدة، المتمث  في كون كل  منها يبين   -
 فيها معنى القاعدة.

ب  عنه وموضوع تتناوله، وهذا واضح في تعريف بد  للقاعدة أن يكون لها مضمون تع لّ -
 فتازاني. الت  

 ابقة مجمعة على عموم القاعدة وات ساعها، بحيث تشمل كل  أو جل  الجزئيات.عريفات الس  الت   -
 وأم ا الّختلاف يكون في الأمور اآفتية:

 ة.ا أغلبي  ا كلي ة، وبعضها وصفتها بأنه  عاريف وصفت القاعدة بأنه  بعض الت   -
ا تكون كث ة اعتبوا أن  لكل  قاعدة مستثنياتٍ ا أغلبي  الذين عر فوها بأنه  أم ا  ا وليست يرةً نسبي  ربم 

ا جامعة لما تحتها من فروع، ولم يضعوا في اعتبار نادرة، وأم ا الذين عر فوها بأنه   هم ما ا كلي ة راعوا فيها أنه 
 .(4) والنادر لّ حكم له شذ  عنها بوصفه نادرا

                                                   
: الأشباه والنظائر، تح: عادل أحمد الموجود، علي محمد عو ، دار الكتب العلمية، بيروت، بكي )تاج الد ين عبد الوهاب(الس  -1

 .33، ص: 3ه، ج3133-م3883، 3لبنان، ط
-م3895، 3الحموي )أحمد بن محمد الحنفي(، غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط-2

 .53، ص: 3ه، ج3145
فتازاني )سعد الدين مسعود بن عمر(: التلويح على التوضيح على التنقيح )لصدر الشريعة(، دار الكتب العلمية، بيروت، الت  -3

 .22، ص: 3لبنان، د ط، د ت، ج

 .45م، ص: 3884، 3القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، دار المنار، ط ،ينظر: محمد بكر إسّاعيل-4
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ة(، وبعضها ا )قضي  ا )حكم(، وبعضها وصفتها بأنه  ف وصفت القاعدة بأنه  عاريبعض الت   -
ي ذات الحكم هية( أو )حكم( لّحظوا أن  القاعدة ليست ا )قض  ا )أمر(، فالذين قالوا بأنه  وصفتها بأنه  

 .(1) ا ذات الحكما )حكم(، لّحظوا بأنه  عبير عنه، والذين عر فوها بأنه  ووسيلة للت   بل هي مشتملة عليه
ا تنطبق على كل  ما يمة والفقهي  عاريف وإن كانت في القواعد الأصولي  هذه الت   كن تسميته ة، إلّ  أنه 

 فسير وغيرها.رف والت  حو والص  علمًا كقواعد الن  
 رجيح:ثانيا: تعريف الت  

جيح لغة: اجح: " الر  : يهفابن منظور يقول ف ،إن  المتصف حَ لمعاجم العربي ة يقف على معنى التّ 
مال. وأرْج حْتُ  ىح الشيء  بيدِه: رزنه ونظر ما ثقِْلُهُ. وأ رج ـح  الميزان  أي أثقله حت  الوازن. ورج  

انا الشيء يرج حُ ويرجِحُ ويرجُحُ رجُوحا ور ج ح انا ورجُْح ح  لفلان ترجيحا إذا أعطيتُه راجحا. ورج  
 .(2)أ رْجِحْ، وأعط راجحا " ورجح الميزان يرج ح ويرجِح ويرجُح رجُحانا: مال. ويقال: زِنْ و 

تقوية أحد الأمارتين  "بأن ه:  ه(1634ي )ت: لِ يْ ح  الز  أم ا اصطلاحا فقد عر فه العالم اصطلاحا: 
 .(3) " على الأخرى بدليل

اعدة " تقوية أحدِ الأقوالِ في تفسير الآية من الأدل ة الشَّرعي ة أو قوالمقصود بهذا الت عريف هنا: 
سيرية التي قر رها العلماء، وتضعيف أو رد  ما سواه. فمن القواعد الت رجيحية ما من القواعد الت ف

 .(4) تدل  على الر جحان ومنها ما يشير إلى البطلان، ومنها ما تُضع ف بعض الأقوال الت فسيري ة "

                                                   
، 3الكيلاني، قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضا ودراسة وتحليلا، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط عبد الرحمن إبراهيمينظر: -1

 . 28ه، ص: 3121-م2444

 .115، ص: 2ابن منظور: لسان العرب، ج-2
ه، 3131-م3881الفتوحي: شرح الكوكب المنير، تح: محمد الزحيلي، نزيه حماد، مكتبة العبيكان، الريا ، السعودية، د ط، -3
 .636، ص: 1ج

، 3طاهر محمود محمد يعقوب: أسباب الخطأ في التفسير دراسة تأصيلية، دار ابن الجوزي، الدمام، المملكة العربية السعودية، ط-4
 .838، ص:2ه، ج3165
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 .(1)ليل بمزيد قو ة عن مقابله ليعمل بالأقوى " " بيان اختصاص الد  وقيل: 
ب لالة على المطلوب مع تعارضهما بما توجالص الحيْن للد   أحدِ  قترانُ " اوقيل فيه أيضا: 

 .(2)العمل به وإهمال الآخر " 
احتّاز عم ا ليسا بصالحين للدلّلة، أو أحدهما صالح، واآفخر غير صالح  ن()أحد الصالحيْ فقوله 

 عار  بين الأقوال.ق الت  جيح يكون عند تحق  فالتّ  
عار  الت   جيح يطلب معقوال التي لّ تعار  بينها، لأن  التّ  خرجت الأ )مع تعارضهما(وقوله 

 لّ مع عدمه. 
" تقابل هو:  عار  في الّصطلاحعار ، فالت  رورة إلى تعريف الت  عريف تدفعنا الض  ومن هذا الت  

. هذا في مفهوم الأصولي ين، أم ا في بحثنا هذا فمعنى الت عار  أوسع (3)على سبيل الممانعة "  ليلينالد  
من مفهومه عندهم، لأن  موضوعه عند الأصولي ين هو الأدل ة العقلي ة والشرعي ة، أم ا عند المفس رين 

يه بعض صور ، وقد أدخلت فضاد  فالأصل فيه خلاف الت   ،فموضوعه الأقوال المختلفة في الت فسير
لعلماء يختلف مع أقوال اعامل ، والت  ها للن ظمِ وأوفقِ  نو ع من باب حمل اآفية على أولى الوجوهِ خلاف الت  

  .(4)ة عامل مع الأدل  عن الت  

 :رجيحثالثا: تعريف قواعد الت  
جيح بوصفها مصطلحًا مرك با أحد  من العلماء الأقدمين لكن اجتهد  ،لم يتعرَّ  لتعريف قواعد التّ 

ل بها إلى يُـت وص   ة" ضوابط وأمور أغلبي  : االحربي فقال في تعريفه فيها من المتأخ رين حسين بن علي

                                                   
لأوقاف والشؤون اركشي: البحر المحيط في أصول الفقه، تح: عبد الستار أبو غدة، مرا: عبد القادر عبد الله العاني، وزارة الز  -1

 .314، ص:6ه،ج 3131-م3882، 2الإسلامية، الكويت، دار الصفوة، القاهرة، مصر، ط
الجيلالي المريني: القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند ابن قدامة في كتاب المغني، دار ابن القيم، الدمام، دار ابن عفان، -2

 .586، ص: 2القاهرة، مصر، ج
 .346، ص: 6ج، لمرجع الس ابقا-3
يُ منا ع بن خليل ة، مرا: الشة تطبيقي  رين دراسة نظري  جيح عند المفس  قواعد التّ   بن حسين الحربي، ينظر: حسين بن علي  -4

 .15-11، ص: 3ه، ج3134-م3886، 3القطان، دار القاسم، الريا ، السعودية، ط
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د يعقوب . ونقل عنه طاهر محمود محم  (1)اجح من الأقوال المختلفة في تفسير كتاب الله " معرفة الر  
أو   ةعريف ولكن توس ع فيه وجمع بين مفهومي القاعدة واختلاف العلماء فيها، هل هي أغلبي  هذا الت  

ل المختلفة في اجح من الأقواة الر  ة يُـت وص ل بها إلى معرفة أو أمور أغلبي  " ضوابط كلي  كلي ة فقال: 
 .(2)تفسير كتاب الله عز  وجل  " 

فر ق بينهما بعض  ابط والقاعدة، وقدفريق بين الض  باعتبار عدم الت   )ضوابط وأمور أغلبية(فقوله: 
 ين.الأصولي  

 ة وقد سبقت الإشارة إلى هذا.لأن  القاعدة أغلبي   ة()أغلبي  وقوله: 
 ستنباط الأحكاميتوص ل بها إلى ا خرج به القواعد التي اجح(ى معرفة الر  بها إل لُ توصَّ )يُ وقوله: 

 ى القاعدة.جيح بينها بناءً علإلى الأقوال المستنبطة من اآفية، والتّ   ظرَ جيح هنا يعني الن  فالتّ  
جيح يكون في الأقوال رين، فالتّ  خرج به ما كان مت فقا عليه بين المفس   )الأقوال المختلفة(وقوله: 

 رين.عار  عند المفس  لمتعارضة بمفهوم الت  ا
 .(3) هغيره من العلوم كالفقه وغير  عنجيح خرج به التّ   )في تفسير كتاب الله(وقوله: 

 .رجيحرابعا: أنواع قواعد الت  
جيح تّ  أن ننب ه إلى أمر مهم ، وهو أن  قواعد ال-بد   لّو -جيح، كان  لأنواع قواعد التّ  عر  تقبل أن ن
ا أصدر ابع عشر الهجري؛ أي بعدمقبل القرن الر   نظيرح جود كعلم مستقل  من حيث الت  لم يكن لها و 

 .ة "تطبيقي   ةرجيح عند المفس رين دراسة نظري  " قواعد الت   كتابه:  الحربي   علي  بن حسين  كتورالد  
عض  بين بهذه القواعد، فقد استعملها فيأو ل المهتم   بي  احية الت طبيقي ة فكان الن  أم ا من الن  

 ، ولنضرب على ذلك مثالّ، لم     ا سئل الن بي  (4) بناءً عليها فهمَ بعضِ الص حابة وصح ح، تفسيراته

                                                   
 .18، ص:3،جةة تطبيقي  اسة نظري  جيح عند المفسرين در قواعد التّ   :بن حسين الحربي حسين بن علي  -1

 .838، ص: 2طاهر محمود محمد يعقوب: أسباب الخطأ في التفسير دراسة تأصيلية، ج-2
 .18، ص: 3ج ،المرجع الس ابقينظر: -3

أصيلية تطبيقية، نوير دراسة ترير والت  حص عند ابن عاشور في تفسيره الت  ة بالن  جيح المتعلق  ينظر: عبير بنت عبد الله النعيم، قواعد التّ  -4
 .333ه، ص:3116-م2435، 3دمرية، الريا ، السعودية، طدار الت  
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 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخچ: عن قوله

 لي لى چ نفسه؟ قال: ليس كما تقولون:نا لّ يظلم قلنا: يا رسول الله، أي   (1) چنجنح

 ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰچبشرك، أولم تسمعوا إلى قول لقمان لّبنه:  چمح مج

 . (3( )2) چئز ئر ّٰ

وب جيح وهي تفسير المفردات حملا على المعنى الغالب في أسلمن قواعد التّ   طب ق قاعدةً بي  فالن  
 .القرآن

الله  سان، وهم أعلم الخلق بكتابغة، وفصاحة الل  وفي عهد الص حابة الذين كانت لهم ملكة الل  
بعد تفسير  فسير وترجيحاتهم التي تعد  المصدر الث اني الت  ينقل الت اريُ لنا من آثارهم في ،بعد الن بي  

 لخچ :نذكر منها على سبيل المثال ما ذكره الر ازي في تفسيره لقوله ،للقرآن نماذج الن بي  

. فذكر فيها (4) چذٰ مم مخ مح مج لي لى لم

 ارِ نص  الْأ  و   ين  رِ اجِ ه  مُ الْ  ن  مِ  ون  لُ وَّ الْأ   ون  قُ ابِ السَّ )و  كان يقرأ الخط اب  بنِ  روي عن عمرَ ما  منها ،مسائل
وكان يُذف الواو  (ون  و السَّابِقُ ) :على قوله (الْأ نص ارِ ) :فكان يعطف قوله (ان  س  حْ إِ م بِ وهُ عُ بـ  اتّـَ  ين  الذِ 

كان يقرأ هذه اآفية  وروي أن  عمرَ  ،ويجعله وصفا للأنصار (الذِين  اتّـَبـ عُوهُم بإِِحْس ان  )و  :من قوله
يومئذ  (*) ظَ رَ القَ  على هذا الوجه، وإن ك لتبيعح الله  ا رسولح يهَ نِ أَ رَ ق ْ لقد أَ  قال أحبَيٌّ: واللهِ  على هذا الوجه.

بنا، وفرغتم وشغلنا، ولئن شئت لتقولن  نحن أوينا  وغِ : صدقت، شهدتّ  ببقيع المدينة، فقال عمر
 بن كعب   زيد بأبي   ن ثابت واستشهده جرت هذه المناظرة بين عمر وبين زيد بونصرنا. وروي أن  

                                                   
 .92الأنعام: -1

 .31لقمان: -2
 .181، ص: 6، ج2432، 1ابن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، ط-3
 .344التوبة: -4

 .151، ص: 4ورق السَّلَم يدبغ به الأدم. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج القرظ: شجر  يحدبغَح به، وقيل: هو-*
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ا بالمهاجرين مختص   (و السَّابِقُون  الْأ وَّلُون  ) :فاوت أن  على قراءة عمر يكون الت عظيم الحاصل من قولهوالت  
ا احتج  على صح ة ي  ب َ والله أعلم. وروي أن  أح  ،عظيم للمهاجرينولّ يشاركهم الأنصار فيها فوجب مزيد الت  

 قم قح فم فخ فح فجچ :نفال وهو قولهالأ رِ المشهورة بآخِ  القراءةِ 

. بعد تقد م ذكر المهاجرين والأنصار في اآفية الأولى، وبأواسط (1) چنه كلكخ كح كج

وهو  (3)وبأو ل سورة الجمعة  (2) چيم لي لى لم لخچ :سورة الحشر وهو قوله

بهذه اآفيات التي  ، فاحتج  أبي  بن كعب(4) چبن ئيئى ئن ئم ئز ئرچ  :قوله

نص  وإن لم ي، والجمعة؛ م ا يدل  على اعتماده على هذه القاعدة ،والحشرتلاها من سورة الأنفال، 
 عليها.

لم الكتاب ن أخذوا عنهم عتلاميذهم من الت ابعين الذي حابة، وجاء بعده عصرح ثم  مضى عصر الص  
الله  ون في دينيدخل الإسلام، وأخذ ال ناسح  ، وكثرت الفتوحات، وات سعت رقعةح منح الز   وتطو رَ  ،ةنَّ والس  

 الح وكاد يُح  ،حنح فشا الل  و لغتهم وسليقتهم،  أث ر ذلك  فيو مع غيرهم من الأمم، أفواجا، فاختلط العرب 
  هاتح فأصبح لعلم الحديث علماؤه ومصن  حيث ر الذي كان مدعاةً للت دوين، بينهم وبين لغتهم، الأم

 أخذ العلماء فاته... ثم  ه ومصن  تفسير القرآن وعلومه علماؤ فاته، ولعلم ولعلم القراءات علماؤه ومصن  
 فسير وغيرهما.ة وقواعد الت  يضعون لكل  علم ضوابط وقواعد، كالقواعد الفقهي  

وليس من الس هل معرفةح أو ل من دو ن علم الت فسير وضوابطه وأصوله، ولكن بالت أكيد أن  هذه 
 اذ محنذ عهدبها علماؤنا الأفذالعلوم والقواعد والأصول كانت حصيلةَ بحوثٍ طويلة ودراسات كبيرة قام 

 

                                                   
 .45الأنفال: -1
 .34الحشر: -2
 .319، ص: 36مفاتيح الغيب، ج ،ازيالر   ينظر:-3
 .41الجمعة: -4
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 .(1) حركة التدوين
د بن جرير محم  ، فها هو ذا ولقد اهتم  العلماء من المفس رين بهذا المنهج في تفسير كتاب الله

يرج ح كثيرا من الأقوال بتلك القواعد التي اعتمدها الأو لون، فرد  على من أعاد  (310)ت:  الط بري

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰچ :في قوله دبي  محم  على الن   ميرَ الض  

قوله: ب ي  نِ أم ا الذي قال: عُ "و محتكما إلى الس ياق الذي وردت فيه اآفية، فقال:  (2) چبم ئخئح

فمم ا لا وجه له مفهوم، لأن ه مع  قبل موت الكتابي   د(، ليؤمنن  بمحم  هِ تِ وْ م   ل  بْ ق ـ  هِ بِ  نَّ ن  مِ ؤْ ي ـُ)ل  
 (، في سياق ذكر عيسى وأم ه واليهود. فغير جائز صرفبِهِ  ل يُـؤْمِن نَّ فساده )...( وإن ما قوله: )

زيل، أو خبر نسليم بها من دلالة ظاهر الت  الكلام عم ا هو في سياقه إلى غيره، إلا  بحج ة يجب الت  
 .(3)سول تقوم به حج ة. فأم ا الد عاوى، فلا تتعذ ر على أحد " عن الر  

 ما لي لى لم كي كىچ :واستعمل الر ازي هذه القواعد، ففي قوله

موات والأرض  أكثر المفس رين أن  الس  " و فقال: ( 4) چئج نننم نز نر مم

 :، ونظيره قولهجرِ الش  و  باتِ بالن   بالمطر والأرض   ماء  الس   كانتا رتقا بالاستواء والص لابة ففتق اللهُ 

ورج حوا هذا الوجه على سائر ، (5) چثنثى ثم ثز ثر تي تى تنچ

، وذلك لا يليق إلا  (6) چئج ينيم يز ير ىٰ ني نىچالوجوه بقوله بعد ذلك: 

                                                   
وير دراسة تأصيلية تطبيقية، نجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتعبير بنت عبد الله النعيم، قواعد التّ  ينظر: -1

 .332ص: 

 .358ساء: الن  -2

: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح: محمود محمد شاكر، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، (محمد بن جريرأبو جعفر ) بيالط  -3
 .198، ص: 8، د ت، ج2مصر، ط

 .14الأنبياء: -4

 .32-33ارق: الط  -5
 .14الأنبياء: -6
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فاختار هذا الوجه على  (1). كان المراد ما ذكرنا"  وللماء تعل ق  بما تقد م  ولا يكون كذلك إلا  إذا
 غيره من الوجوه، لأن ه موافق لسياق اآفية.

   : اهتم  بهذه القواعد، ففي قوله ه(1323الط اهر بن عاشور )ت: يُ ونجد كذلك الش  

 (2) چكل يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نىچ
أن تكون  اني:والث   .اأن تكون مستأنفة استئنافا بياني   الأو ل:، (اللهِ بِ  ون  فُ لِ حْ )ي  يطرح احتمالين لجملة 

هذا  حُ " ويرج  قوله: أي بعليل للأمر بالجهاد، وهو يعتمد على سياق اآفية في ترجيح هذا الر  في محل  الت  
ونقضهم عهد الإسلام إذ لوكان المقصود خصوص معظم ما في الجملة هو شواهد كفرهم  أن  

( ولم يكن لما بعده رِ فْ كُ الْ  ة  م  لِ وا ك  الُ ق   دْ ق  ل  تكذيبهم فيما حلفوا لاقتصر على إثبات مقابله، وهو )و  
 .(3) صال به "مزيد ات  

تي بحثت الكتب الهم  أ، ومن الهجري   ابع عشرمستقلا  في القرن الر   علمًابوصفه  هذا العلمح  نَ ثم  دحوِّ 
قود المرجان " ععدي، وحمن الس  مة عبد الر  للعلا   " القواعد الحسان لتفسير القرآن ": علمفي هذا ال

مة أبو كتور أحمد سلاللد   في قواعد المنهج الأمثل في تفسير القرآن من خلال أضواء البيان"
 .(4)كتور حسين الحربي للد   رين "فسير عند المفس  " قواعد الت  الفتوح، و
 :(5)جيح المعتمدة في ترجيح قولٍ من أقوال المفس رين على غيره تنقسم إلى أقسام ثلاثة واعد التّ  وق
 قواعد ترجيحي ة متعل قة بالسن ة والآثار. -
 غة.قواعد ترجيحي ة متعل قة بالل   -
 راسة في هذا البحث.وهو القسم المقصود بالد   القرآني. ص  قواعد متعل قة بالن   -

                                                   
 .356، ص: 22تيح الغيب، ج الر ازي: مفا-1
 .41وبة: الت  -2

 .269، ص: 34م، ج 3891اهر بن عاشور: التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، د ط، الط  -3

ة، طبيقيعبير بنت عبد الله النعيم، قواعد التّجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير دراسة تأصيلية تينظر: -4
 .338ص: 

 .22-38، ص: 3، جدراسة نظري ة تطبيقي ة رينجيح عند المفس  قواعد التّ   ،بن حسين الحربي حسين بن علي  ينظر: -5
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 ة من هذه القواعد الر ئيسي ة قواعد جزئي ة كثيرة:وتندرج تحت كل  قاعد
 ن ة والآثار والقرائن:متعل قة بالس  الرجيح ت  الأو لا: قواعد 

 ويندرج ضمن هذه القواعد ما يلي:
 .، وبأقوال الص حابةبويجيح بدلّلة الحديث الن  التّ   -3
 جيح بالإجماع.التّ   -2
 .(1) جيح بأسباب النزولالتّ   -1

 غة:المتعلقة بالل   رجيحثانيا: قواعد الت  
 ويندرج ضمن هذه القواعد ما يلي:

 أخير.قديم والت  جيح بالت  التّ   -3
 جيح بالأغلب من لغة العرب.التّ   -2
 جيح بالعموم في القرآن.التّ   -1
 أكيد.أسيس والت  جيح بالت  التّ   -1
 مير إلى أقرب مذكور.جيح بعودة الض  التّ   -5
 مائر.جيح بتوافق الض  التّ   -6
 مه.قديم وعدجيح بالت  التّ   -4
 صريف.جيح بناءً على الت  التّ   -9
 ة.احية البلاغي  جيح بناءً على الن  التّ   -8

 :القرآني   ص  رجيح المتعل قة بالن  ثالثا: قواعد الت  
 ويندرج ضمن هذه القاعدة ما يلي:

 .وبرسم المصحف القواعد التّجيحية المتعل قة بالقراءات -3

                                                   
، 359، 314، 51، ص:3ه، ج3123، 3ينظر: خالد بن عثمان الس بت، قواعد الت فسير جمعا ودراسة، دار ابن عف ان، ط-1

399. 
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 جيح بالحقيقة وامجااز.التّ   -2
 .ياق القرآني  جيح بالس  التّ   -1
 .)الأسلوب( جيح بالأغلب من طريقة القرآن وعاداتهالتّ   -1
 .(1) جيح بظاهر القرآنالتّ   -5

 :(2)ازي رجيح عند الر  صيغ الت  
 وهذهصريح،  متعد دة، فمنها مايكون بلفظ غٍ يَ صِ ينص  الر ازي في ترجيحه للمعنى الذي يراه بِ  -

 واب، وتضعيف ورد  لص  على ا ص  لأنها تعني الن   رين؛جيح عند المفس  يغة هي الأكثر في الّختيار والتّ  الص  
 ما سواه، وهي على مرتبتين:

 أن يصرح بتصحيح أو تصويب أو اختيار أحد الأقوال كقوله: الأولى: 
يح ححيح الذي لّ محيد عنه، الوجه الص  حيح، وهذا القول هو الص  حيح، وهذا هو الص  الحق  الص  

 وهو المختار. هو الأو ل
 ص  على أفضلي ة قول وتحسينه على غيره كقوله:أن ينالث انية: 

 هو الأصح ، والأصح ، وهذا الوجه أحسن الوجوه، وهذا أولى، الأظهر، الأقرب. 
 :القول اآفخر أو إبطاله، وهي كذلك على مرتبتين تضعيفومنها ما يكون بلفظ يوحي إلى  -

 عف كقوله:ضعيف بلفظ الض  على الت   ص  أن يصرح بالن  الأولى: 
 ا.الوجه ضعيف، وهذا ضعيف، وهذا القول عندي ضعيف جد   وهذا

 أن يصف القول المرجوح بالبعد أو البطلان كقوله:الث انية: 
وهذا الوجه بعيد، وهذا بعيد، وأم ا في البطلان كقوله: والأو ل باطل، فهذا باطل، وهذا القول 

 باطل قطعا.
                                                   

 . 314: ، ص3، جدراسة نظري ة تطبيقي ة رينجيح عند المفس  ، قواعد التّ  بيبن حسين الحر  حسين بن علي  ينظر: -1
ب : )مفاتيح  ازي في الت فسير من خلال كتابه التفسير الكبير المسم ىختيارات الإمام الفخر الر  ينظر: عبد الله أحمد علي النشمي، ا-2

ة القرآن الكريم فسير وعلوم القرآن، جامع، ماجستير في الت  ية(وصف-الغيب( من أول سورة الأنفال إلى آخر سورة هود )دراسة تحليلية
 .349-346ه، ص: 3116-م2435والعلوم الإسلامية، جمهورية السودان، 



 

 

 

 قرآني.بالنّصّ ال قواعد التّرجيح المتعلّقة الفصل الأوّل:
جيح المتعل قة بالقراءات والر سم القرآني . المبحث الأو ل:  قواعد التّ 

 أو لّ/: لّ يجوز رد  القراءة الث ابتة أو رد  معناها.

اد معنى القراءتين أولى من اختلافه.  ثانيا/: اتح 
 ثالثا/: معنى القراءة المتواترة أولى من معنى القراءة الش اذ ة.

 لوجه الت فسيري والإعرابي  الموافق لرسم المصحف أولى من الوجه المخالف له.رابعا/: ا
جيح المتعل قة بالس ياق القرآني .  المبحث الث اني: قواعد التّ 

                  أو لّ/: إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما إلّ  بدليل
 سليم له.يجب الت  

 لّ يجوز العدول عن ظاهر الن ص  إلّ  بدليل يجب الر جوع إليه.ثانيا/: 
    ثالثا/: حمل معاني كلام الله على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله 

 .الخروج به عن ذلك أولى من
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جيح عند المفس رين، فمنها ما ومنها ما  يكون متعل قا بالسن ة واآفثار والقرائن، تعد دت قواعد التّ 
يكون متعل قا بلغة العرب، ومنها ما يكون متعل قا بالن ص  القرآني  ذاته، وهذا الن وع الأخير هو مصب  

جيح المتعل قة بالقراءات والر سم، و  وتندرج ضمنه قاعدتان ،جهة أنظارنااهتمامنا، وو  قواعد هما: قواعد التّ 
جيح   حث مستقل .كل  قاعدة في مبإلى  وسنتطر ق في هذا الفصل  ،المتعل قة بالس ياق القرآني  التّ 

 .واعد الت رجيح المتعل قة بالقراءات والر سم القرآنيق المبحث الأو ل:
علم القراءات علم جليل القدر، رفيع المنزلة، له فوائد جم ة، من أبرزها تيسير حفظ القرآن الكريم 

د  للمتعب د بإتقان وجوه أدائه وقراءاته، وكذلك لّب ،بديلحريف والت  فاظ عليه من الت  والح ،وفهم معانيه
غيير في مدلولّت ديل والت  بة أداء حروفه، ومعرفة مواضع وقوفه، لصونه من الت  بتلاوته أن يكون عارفا بكيفي  

 شر:بة الن  آياته، قال صاحب طي  
ــــــمْ يجُوِّدِ الْقُرْآن  آثـــِــــــم        و الْأ خْذُ باِلتَّجْويِدِ ح تْم  لازمُِ    ح م نْ ل ـ

ل ــــــــــهُ أ نــْـــــز لا       ن ا و ص ـــــــلا     لِأ ن  ـــــــــــهُ بـــِـــــهِ الْإِ ا مِنــْـــــــهُ إل يـْ  (1)و ه ك ذ 
وع متعل ق ، لأن ه موضسلامي ةفي العقيدة الإ عن موضوع القراءات كلام  ذو أهم ي ةٍ بالغةٍ  والكلامح 

 چنى نن نم نز نر مم ما ليچ :فقال ،بأعظم كتاب تعه ده الله بالحفظ
جيح قبل أن نتطر ق إلى-لذا بَدَا لنا جلي ا ، (2) كتعريف ،  ب الن ظري  أن نحلِمَّ بالجان-أهمي ة القراءات في التّ 

 م هما حقيقتان متغايرتان؟القرآن والقراءات لغة واصطلاحا، وهل القراءات والقرآن بمعنى واحد أ
 ، كتابا وقرآنا وفرقانا، ومعنى القرآن هو الجمعهو كلام الله تعالى الذي أنزله على نبي ه القرآن

( 3) چ نجمم مخ مح مجچ :قرآنا لأنه يجمع الس ور فيضم  بعضها ببعض. وقوله وسّ ي

القرآن  ر:أي، قراءته. )...( قال ابن منظو  .(4) چهج نه نم نخ نح   چ وقراءته أي: جمعه

                                                   
رة، لهدى، المدينة المنو  عبي، مكتبة دار اشر في القراءات العشر، تح: محمد تميم الز  بة الن  : طي  بن يوسف( )محمد بن علي   ابن الجزري-1

 .16ه، ص:3131-م3881، 2ة، طعودي  الس  
 . 48الحجر: -2
 .34القيامة: -3
 .39القيامة: -4
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" ثم  صار عل مًا شخصي ا لذلك الكتاب ، (1)يقال: قرأ يقرأ قِراءة وقرآنا  ،والكحفران مصدر كالغفران

 هى هم هج ني نىچ:ومنه قوله ،(2) الكريم. وهذا هو الاستعمال الأغلب

 ."( 3) چٍّ يج هي

ارت صتحمل معنيين لغويين هما: الجمع والقراءة، وهي في الأصل )مصدر( ثم  قرآن( فكلمة )
 . عَلَمًا للكتاب المنز ل على الن بي  

، المكتوب في ل على الن بي  نز  " الكلام المعجز المُ وفي اصطلاح الأصولي ين هو: 
 .(4)واتر، المتعب د بتلاوته " المصاحف، المنقول بالت  

 القراءات:
 . (5) راءةً "ق الجمع والضم ، وهي مصدر؛ يقال: قرأ فلان " تعني القراءات عند الل غوي ين:لغة: 

 : اصطلاحا
 القراءات في اصطلاح علماء القراءات لها حالتان، حالة لّ تتعل ق بالت فسير، وحالة تتعل ق بالت فسير

الت سهيل و  فهي اختلاف القر اء في أوجه الن طق بالحروف والحركات، كالمدود ومقاديرها الأولى:أم ا 
ما نطقت ك  فاظ على كيفي ة نطق مخارج الحروف وصفاتهاالح يه ه الحالةومزي ة هذ ،والت خفيف وغيرها

 نى نمچ:فهي اختلاف القر اء في حروف الكلمات، مثل قوله  الث انية:وأم ا  .بها العرب

، وكذلك اختلاف الحركات الذي يختلف معه معنى الفعل؛ كقوله (كِ )م لِ وقحرئَِت  (6)چ هج ني

                                                   
 .328-329، ص: 3ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج-1
 .32ه، ص: 3145-م3895قافة، الدوحة، قطر، د ط، بأ العظيم نظرات جديدة في القرآن، دار الث  از: الن  د عبد الله در  محم  -2
 .48الإسراء: -3
-م3885، 3رقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن، تح: فو از أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، طالله الز   د عبدمحم  -4

 .23، ص: 3ه، ج3135
 .18-19، ص: 3ة، القاهرة، مصر، د ط، د ت، جد، المكتبة التوفيقي  ي  الفيروز آبادي: القاموس المحيط، تح: مجدي فتحي الس  -5
 .41الفاتحة: -6
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 : قرأها نافع ( 1) چسجسح خم خج حم حج جم جح ثم تهچ

" فالأولى بمعنى يعُرضون عن الحق  بالجدل بحج ة  ،(2) (ون  صِد  )ي  لصاد، وقرأها حمزة بالكسر بضم  ا
ه( 162داحضة واهية، وقيل يثبتون على ما كانوا عليه من الإعراض، وقال الكسائي  )ت: 

ه(: يصِد ون بالكسر ويصُد ون بالضم لغتان بمعنى واحد مثل يعرِشون ويعرُشون 205)ت:  والفر اء
يغتين، وهذا ، فمعنى يعرضون حاصل من كلا الص  (3) ومعناهما يضج ون، وجو زا أن يكون يعرضون "

 .وجو زا أن يكون يعرضون() ه(،1250الألوسي )يدل  عليه قول 
 راد ح  فهذه هي الجهة التي لها مزيد التعل ق بالت فسير؛ لأن  ثبوتَ أحد الل فظين في قراءة قد يبينِّ الم

 لقراءة الأخرى، أو يثير معنى غيره؛ ولأن  اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن يحكث ِّرح المعانيعن نظيره في ا
جيح شديدةً.(4) اآفية الواحدة في  ، ولهذا كانت عناية المفس رين بالقراءات في موضوع التّ 

 بين القرآن والقراءات:
: الوحي رتان، فالقرآن هو" والقرآن والقراءات: حقيقتان متغايذكر صاحب الإتحاف ما نص ه: 

المنز ل للإعجاز، والبيان، والقراءات اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في الحروف، أو كيفي تها من 
 . (5) تخفيف وتشديد وغيرهما "

ومن علماء القراءات المعاصرين مَن يجعل القرآن والقراءات بمعنى مت حد، مستدل ين على ذلك 

 ن أبي ليلىبأي قراءته. وبالأثر عن عبد الرحمن  ؛(6) چهج نه نم نخ نح   چ     :بقوله

                                                   
 .54خرف: الز  -1
 .128 ه، ص:3146-م3896، 2فائس، بيروت، لبنان، طفسير وقواعده، دار الن  ينظر: خالد عبد الرحمن العك، أصول الت  -2
المثاني، دار إحياء  بعالألوسي )أبو الفضل شهاب الدين السي د محمود البغدادي(: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والس  -3
 .82، ص: 25، د ت، ج2، بيروت، لبنان، طاث العربيالتّ  
 . 128، ص: المرجع الس ابقينظر: -4
مياطي : إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، تح: الشيُ أنس مهرة، دار الكتب العلمية، بيروت، ين الد  شهاب الد  -5

 .4ه، ص:3138-م3889، 3لبنان، ط
 .39القيامة: -6
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إن  الله  "لام. فقال: عليه الس   كان عند أضاة بني غفار، فأتاه جبيلح أن  الن بي عن أبي  بن كعب
تي ه، إن  أم  ه ومغفرت  معافات   الله   " أسألُ  :فقال " واحد   على حرف   أم ت ك  القرآن   ئ  رِ قْ يأمرك أن ت ـُ

 القرآن   ك  ت  أمَّ  ئ  رِ قْ " إن  الله يأمرك أن ت ـُابعة فقال: انية )...(، وهكذا إلى الر  ، ثم  أتاه الث  " لا تطيق ذلك
 فهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي تدل   ،" ، فأي ما حرف قرأوا فقد أصابواأحرف   على سبعةِ 

حي منز ل ت لأن  كلا  منهما و على نزول القراءات تدل  دلّلة قاطعة على أن ه لّ فرق بين القرآن والقراءا
 . (1)على النبي  

إن  الد اعي إلى الت أم ل في رأي الفريق الث اني الذي جعل القرآنَ والقراءاتِ بمعنى واحد، هو أن ه 
الذي لّ يكون حج ةً في جعل القراءات والأحرف الس بعة بمعنى  الس بعةِ  الأحرفِ  إلى حديثِ  استندَ 

، واستند كذلك إلى (2)ترك العمل بشيء من الأحرف السبعة "  ن يكون" لأن  فيه إبطالا أواحد، 
فالواقع  "ولكن ه في الحقيقة يقف موقفا وسطا بين الر أيين،  (أ  ر  )ق ـ أن  القرآن والقراءة مصدران لفعل واحد 

يْنِ  أنهما تام ا، كما تغايرا متغايرين ليسا أن هما  وثيق   باط  ارت بينهما بل حقيقيا، اتِّحادا ليسا مت حد 
 .(3)أعلم "  والله بالكل   الجزء ارتباط

 اللهُ بها أباح التي والص وتية، الوجوه الل غوية تلك هي القراءات "وم ا لّ اختلاف فيه هو أن  
 .(4)"  العباد على وتخفيفا تيسيرا القرآن قراءة

ختلافَ يكون لّأن  ا بعد عرضنا لمسألة الّختلاف والّت فاق بين معنى القرآن والقراءات، نستنتج
 لٍّ أي كيفي ة الأداء والن طق بكلمات القرآن الكريم، بينما الّتفاق يكون في علاقةِ ك في الجانب الص وتي ؛

  منهما باآفخر علاقة الجزء بالكل ، فمجموع القراءات هي القرآن الكريم، ولّ علاقة بحديث الأحرف

                                                   
، 3وزيع، مصر، طلت  شر واباعة والن  فاع عن قراءات القرآن امجايد، دار محيسن للط  ديد في الد  لقول الس  د سالم محيسن: اينظر: محم  -1

 .9-4ه، ص:3121-م2442
اهرة، مصر، ح إسّاعيل شلبي، دار نهضة مصر، القبن أبي طالب القيسي، الإبانة عن معنى القراءات، تح: عبد الفتا   ينظر: مكي  -2

 .16د ط، د ت، ص: 
 .25ه، ص: 3131، 2ة، طمك   ،رابطة العالم الإسلامي   مطابع ومصادرها، أحكامها إسّاعيل: القراءات، نشعبا-3
  .148قافية، بيروت، لبنان، د ط، د ت، ص: العربي، دار الكتب الث   حوالن   في والقراءات القرآن أثر بدي:الل   سعيد دمحم  -4
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 .(1)ي جزء من الأحرف الس بعة التي نزل القرآن بها كلَّها ه  الس بعة بالقراءات، بل إن  القراءاتِ 
ا هو  القراءاتِ  إن  اختلاف وجوهِ  ليس من قبيل الّختلاف على جهة الت عار  والت ضاد، وإنم 

جيح، ومن  اختلاف تنو ع له العديد من الفوائد، لذلك اهتم  به علماءح التَّفسير وجعلوا منه قواعدَ للتَّّ
 بين هذه القواعد ما يلي:

 ابتة أو رد  معناها.أو لا/: لا يجوز رد  القراءة الث  
  ح  عْربين، الذين بعض المفس رين والم نِ عْ ن طَ وتعنى هذه القاعدة بحماية القراءات الث ابتة ومعانيها مِ 

رد  اءة لّ يجوز رد ها أو فٍ فيها، فمتّ ثبتت القر مختلَ  نحوي ةٍ  ثابتةً بمجر د مخالفتها لقاعدةٍ  تٍ يرد ون قراءا
ة اعن فيها، وهي بمنزلة آية مستقل ة، وبهذا ينحصر الص واب في تفسير اآفيمعناها، ولّ يقبل كلام الط  

 . (2)فيما عدا أقوال الط اعنين 
 شروط القراءة الص حيحة:

 لمعالمقصود بالقراءة الث ابتة القراءة التي توف رت على شروط القراءة التي ذكرها أصحاب هذا ال
 وهي:

 ح ةُ الإسناد.ص أو لا:
ن مثله ها عدل ضابط عة إسناد القراءة بأن يروي  " صح   هو: القراءةِ  ولِ أو ل شرطٍ من شروط قَ بح 

 .(3) من غير شذوذ أو عل ة قادحة " إلى الن بي   الس ند إلى آخره حت ى تنتهي   من أو ل
أثناء  عف انَ  نح ب عثمانح  نادح رط في الحقيقة مبني  على شرط الس ماع، حيث اشتّطه سي  هذا الش  و 

في  افيةً دوين إلى يومنا هذا، ولم     ا لم تكن المصاحف المكتوبة كرط مستمر ا بعد الت  دوين وبقي هذا الش  الت  
 نقل القرآن الكريم وتعل مه، بل التلق ي والمشافهة هي الأصل في ذلك، أرسل سيد نا عثمان بن عف ان

ممع كل  مصحف من المصاحف المكتوبة قارئا ي   .عل م الن اس كتاب ربه 
                                                   

 .12القراءات، ص:  ي بن أبي طالب القيسي، الإبانة عن معنىينظر: مك  -1
 .98، ص: 3ة، جة تطبيقي  رين دراسة نظري  جيح عند المفس  بن حسين الحربي، قواعد التّ   ينظر: حسين بن علي  -2
افعي، دار الكتب ع الش  ميبع، تح: أحمد محمود عبد الس  عيني الأندلسي: الكافي في القراءات الس  د بن شريح الر  أبو عبد الله محم  -3

 .33ه، ص: 3123-م2444، 3لبنان، ط ة، بيروت،العلمي  
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  .سم العثمانيموافقة الر   ثانيا:
إلى الأمصار موافقة  دنا عثمانأن تكون القراءة موافقة لأحد المصاحف التي بعث بها سي  

 .(1) چ يحَّ يج هي هى هم هج ني نى  چ :ة كقولهة؛ أي تصريُي  تحقيقي  

قا، لأن  جميع المصاحف تحقي سم العثماني  ر  بما اشتملت عليه من قراءتين موافقة لل)ف ـت بـ يـَّنُواْ( فكلمة 
فكانت كلتا  )ف ـت ث بَّتُواْ( ، وفي أخرى)ف ـت بـ يـَّنُواْ(ت في قراءة يَ وِ ة كتبت بدون تنقيط وشكل، فرح العثماني  

يُة، وهي ر ة والموافقة غير الص  ى الّحتمالي  ، وتسم  ةً قديري  ت ، أو موافقةً (2)تحقيقا  سمِ للر   القراءتين موافقةً 

قرئت:  (3) چنيهج نى نمچ  :كقوله   ،قدير والّحتمال فحسبوافقة في الت  الم
 تْ بَ تِ كح   الكلمةَ  ا وصراحة؛ لأن  هذهتحقيقً  سمبإثبات الألف فيها، فإن  هذه القراءة لّ توافق الر   )م الِكِ(

 على هذه قالح يح  إذ افقه في الت قدير والّحتمال فحسب؛بحذف الألف في جميع المصاحف، ولكن ها تو 
في رسم المصحف اختصارا مع ملاحظتها  )م لِكِ(القراءة: إن  الألف قد حذفت من هذه الكلمة 

 .(4) )م الِكِ(وتقدير وجودها في الكلمة فأصلها 
ا تكون في الحركات والن َّقْط  كان بدون نَ قْط لأن  المصحف العثمانيَّ  ؛فموافقة الر سم الت حقيقية إنم 

ا تكون في الحروف؛حتمالي  أم ا الموافقة الّ ،ولّ إعراب ا قرئ لأن  الأصل في الحروف الإثبات، فم ة إنم 
 له من باب الّختصار. جَّ تح بحذف أجيب واحْ 

لّ يوجد فصيحا كان أو أفصح، مجمعا عليه أو مختلفا فيه، و  ةمن وجوه العربي   وافقة وجه  م ثالثا:
 ولا يصدر مثلُ هذا ": ه(633جزري )ت: ابن الة، يقول المعروفين ما يخالف العربي   في قراءة القر اء

 إلا  على وجه الس هو والغلط وعدم الض بط، وي ـعْرفِه الأئم ة المحق قون، والحف اظ الض ابطون، وهو

                                                   
 .46الحجرات: -1
 .33بع، ص: عيني الأندلسي، الكافي في القراءات الس  د بن شريح الر  ينظر: أبو عبد الله محم  -2
 .41الفاتحة: -3
 .33ينظر: المرجع نفسه، ص: -4
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 .(1)قليل جد ا بل لا يكاد يوجد " 
 روط في القراءة لّ يجوز رد ها أو رد  معناها، وهي بمثابة آية مستقل ة.فمتّ توف رت هذه الش  

     : ه(1323:نقيطي )تالش  حيحة في ترجيحاتهم، يقول تنى المفس رون بالقراءات الص  وقد اع
هما في آية واحدة فلهما حكم الآيتين كما هو معروف ضُ " اعلم أو لا أن  القراءتين إذا ظهر تعارُ 

 .(2)عند العلماء " 

 ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هىچ :ومن أمثلة ذلك قوله

ي ات ما عدا حمزةَ بنِ حبيب الز  ،بالن صب عند جميع القر اءام ( ح  رْ الْأ  )و  . قرئت كلمة (3) چٌٍّّ

 .(4)"بِهِ"  عطفا على الض مير امجارور فيمِ( اح  رْ الْأ  و  )قرأها بالجر  
لك على ويكون ذ ،)الله(ظاهره عطف على لفظ الجلالة  الأو ل: فأم ا الن صبح ففيه وجهان:

تكون  فتقوى اللهِ  ،وييْنِ قْ الأرحام، وهناك فرق بين الت    ، وقطعَ (الله   واقُ اتّـَ و  )قدير: الت  و حذف مضاف 
 لى العام  ع الأرحام بأن توصل، فتكون من باب عطف الخاص   قاءح وات   ،بالتزام أوامره، واجتناب نواهيه

 .(5)حم مندرج في تقوى الله الر   لأن  وصلَ 
ه لم ي شر كْ  ابزيد  وعمرًا، لم  و: مررتُ أن ه معطوف على محل  المجرور في "به" نح"  اني:الث  و
 . (6) ه على الموضع "ع  بِ فظ ت  باع على الل  في الإتْ 

 ذا منها: أن يكون العطف على الض مير، وه الأو لوأم ا على قراءة الجر  ففيها ثلاثة تأويلات، 

                                                   
 .34، ص: 3ت، لبنان، د ط، د ت، جباع، دار الفكر، بيرو د الض  شر في القراءات العشر، تح: علي محم  ابن الجزري: الن  -1
 .    33، ص: 2عودية، د ط، د ت، جنقيطي: أضواء البيان، دار عالم الفوائد، الس  د الأمين الش  محم  -2
 .43ساء: الن  -3
، ص: 3ه، ج3149-م3899، 2د سالم محيسن: المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة، دار الجيل، بيروت، لبنان، طمحم  -4

182. 
 .365، ص: 1ان الأندلسي، البحر المحيط، جينظر: أبو حي  -5
المصون في علوم الكتاب المكنون، تح: أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، سوريا،  ر  مين الحلبي )أحمد بن يوسف(: الد  الس  -6

 .551، ص: 1د ط، د ت، ج
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ادة حرف  إعمير من غيرلأن  القاعدة عندهم لّ يجوز عطف الّسم امجارور على الض   ون؛يجيزه البصري  لّ 
، ووافقهم في ذلك الفر اء فقال:  وض قد  لا ترد  مخفوضا على مخف ، لأن  العرب  " وهذا قبيح  الجر 

 .(1) نِّي  عنه "كُ 
قراءة الن صب  أن   الأولى: للقَسَمِ، وهذا مردود من جهتين: )والأرحامِ(أن تكون الواوح في  الث اني:و

يَ أن يُلف بانية: الث  و. تمنع ذلك  .(2)غير الله أن ه نهحِ
ال أبو قهم مضافا فرارا من ذلك فقال: "تقديره: وربِّ الأرحامِ"، قد ر بعضُ  "الث: الث  و

 .(3) يعني الحلف بالله تعالى ""،  وهذا قد أغنى عنه ما قبلهالبقاء: " 
ي ن جن  ابتصر لها ، انوالأرحامُ(فع )ة بالر  ، وفيه أيضا قراءة شاذ  المتواترةَ  القراءاتِ  هذا فيما يخص  

على أن ه مبتدأ خبه  ه(536)ت:  مخشري  الز  ، وتأويلها كما ذكره (4) في كتابه المحتسب ه(322)
 .(5)والأرحامح م ا ي حتَّقى، أو والأرحامح م ا ي حتَساءلح به  محذوف، ويكون المعنى:

بي في تفسيره رير الط  جمن بينهم ابن  عربين للقرآن الكريم، لجر  كثير  من المفس رين والم  ح رَدَّ قراءةَ ا
" وذلك غير فصيح من الكلام عند العرب لأن ها لا تنسق بظاهر على بعدما ذكر معنى اآفية قال: 

م لمتكل  ا عر وأم ا الكلام فلا شيء يضطر  مكن ى في الخفض إلا  في ضرورة شعر وذلك لضيق الش  
قارئ  القراءةُ التي لا نستجيزُ الديء في الإعراب منه )...( و إلى اختيار المكروه من المنطق والر  

 نْ أ   قوا الأرحام  معنى وات  ام ( بح  رْ الْأ  و   هِ بِ  ون  لُ اء  س  ي ت  وا الله  الذِ قُ اتّـَ )و   ها قراءةُ النَّصبِ ير  غ   أن يقرأ  

                                                   
 .551، ص: 1، جالمصون في علوم الكتاب المكنون ر  مين الحلبي: الد  الس  -1
 .364، ص: 1ان الأندلسي، البحر المحيط، جينظر: أبو حي  -2
 . 555، ص: 1، جالمرجع الس ابق-3
 )أبو الفتح عثمان(، المحتسب في تبيين شواذ القراءات والإيضاح عنها، تح: محمد بن عيد شعبان، دار الصحابة ينظر: ابن جني  -4

 .342ه، ص: 3128-م2449، 3للتّاث، طنطا، مصر، ط
، تح: نزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلاف عن غوامض الت  ، الكش  )جار الله أبو القاسم محمود بن عمر( مخشرير: الز  ينظ-5

، 2ه، ج3139-م3889، 3ة، طعودي  يا ، الس   ، مكتبة العبيكان، الر  د معو  محم   يُ علي  الشيُ عادل أحمد عبد الموجود والش  
  .44ص:
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تقطعوها لما قد بي نا أن  العرب لا تعطف بظاهر من الأسماء على مكن ى في حال الخفض إلا  في 
 . (1)قد وصفت قبل " ضرورة شعر على ما 

" القراءة صب ورد  قراءة الجر  من وجهين، قال: الن   رج ح قراءةَ  ه(311ج اج )ت: الز  وكذلك 
ة قوا الأرحام أن تقطعوها، فأم ا الجر  في الأرحام فخطأ في العربي  الجي دة نصب الأرحام. المعنى وات  

قال: لا تحلفوا  بي  يم، لأن  الن  ين عظلا يجوز إلا  في اضطرار شعر، وخطأ أيضا في أمر الد  
 . (2)" بآبائكم 

ة ابنِ عطي  و مخشريبينما قبلها جمهور المفس رين منهم أبو حي ان الأندلسي بعدما ذكر قولَ الز  
   ةبن عطي  وا مخشري  البصرة وتبعهم فيه الز   " وما ذهب إليه أهلُ في اآفية، قال:  ه(561)ت: 

جرور إلا  بإعادة الجار ، ومن اعتلالهم لذلك غير صحيح، بل مير الممن امتناع العطف على الض  
 .(3)ه يجوز " ين في ذلك، وأن  حيح مذهب الكوفي  الص  

وجوه ال" واعلم أن  هذه أم ا الر ازي بعدما أورد أقوال المانعين لقراءة الجر  وأوجه منعهم قال: 
بعة لأن  حمزة أحد القر اء الس   وايات الواردة في الل غات، وذلكفي دفع الر   ليست وجوها قوي ةً 

وذلك يوجب القطع  ،والظ اهر أن ه لم يأت بهذه القراءة من عنده، بل رواها عن رسول الله
غة، والقياس يتضاءل عند الس ماع لا سيما بمثل هذه الأ قْيِس ة التي هي أوهن من بصحة هذه الل  

ه قيل ا على تقدير تكرير الجار ، كأن  بيت العنكبوت، وأيضا فلهذه القراءة وجهان: أحدهما: أن ه
 عر وأنشد سيبويه في ذلك:تس اءلون به وبالأرحام. وثانيها: أن ه ورد في الش  

 .(4)ف الْيـ وْم  ق ـرَّبْت  ت ـهْجُون ا و ت شْتِمُن ا           ف اذْه بْ ف م ا بِك  و الْأ يَّامِ مِنْ ع ج بِ 

                                                   
 .352-353، ص:1ه، ج3144-م3894، 3تفسير القرآن، دار المعرفة، بيروت، لبنان، طجامع البيان في : بيالط  -1
، 3الزج اج )أبو إسحاق إبراهيم الس ري(: معاني القرآن وإعرابه، تح: عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط-2

 .46، ص: 2ه، ج3149-م3899
 .364، ص: 1ان الأندلسي: البحر المحيط، جأبو حي  -3
مد ر: سيبويه )أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنب(، الكتاب، تح: عبد السلام محينظ .البيت بلا نسبة، وهو من شواهد سيبويه-4

 .191، ص: 2ه، ج3149-م3899، 1هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط
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 وأنشد أيضا:
نـ ه ا و الْك عْبِ غ وْط  ن ـف انِفُ    ارِي سُيُوف ـن ا       السَّو  نُـع لِّقُ فِي مِثْلِ   .(2) "( 1) و م ا ب ـيـْ

  يتّاءى له:والمدق ق في نص  ال رازي 
تَ لَفٍ فيهالقراءة لوجه من وجوه العربي   معنى موافقةِ  فَهِم-اللهحمه ر -ه أن  - ومسألةح  ،أو محت َّفَقٍ عليه ة مخح

ف لى المضمر يحعملح بها عند البصري ين فقط، فهي من المسائل المختلعدمِ جواز عطف الظ اهر امجارور ع
 فيها ولّ بأس فيما اختحلِف فيه.

أن ه قد م الس ماع والت واتر على القياس الذي وصفه في مثلِ هذه المواضع بالض عيف، وذلك ثقةً -
 لهماأو  ين، على ذلك بدليل هم في خدمة القرآن الكريم واستدل  ا أعمارَ وْ ن َ ف ْ منه لأولئك الأفذاذ الذين أَ 

، ووهو الت   عقلي    وهو استدلّله بكلام العرب. نقلي   انيالث  أويل بتقدير حرف الجر 
 ثانيا/: ات حاد معنى القراءتين أولى من اختلافه.

إذا اختلف المفس رون في تفسير آية من كتاب الله تعالى على  " وصورة هذه القاعدة هي:
ءات في معنى القرا القراءات الواردة في الآية. فإذا وُجِد  قول  يجمعُ أقوال، بناءً على اختلاف 

الآية على معنى واحد وأمكن القول بمقتضاها جميعا، فهو أولى الأقوال بتفسير الآية. وهذا من 
 .(3) " -قةالسابكما سبق بيانه في القاعدة -تفسير القرآن بالقرآن، فالقراءة بمنزلة الآية 

 لت فسيرالّختلاف فيها نوعان: نوع  لّ يتعل ق با، وقلنا بإن  تعريف القراءات سبق وأن ذكرنا في
 الّختلاف في ألفاظ القرآن كالمدود، والإبدال، والهمزات... إلخ، ونوع  يتعل ق بالت فسير، وهو وهو

 ةدوهو الكلمات القرآني ة من حيث زيا-كما يسم يه علماء القراءات- (*)في فَ رْشِ الحروف  الّختلاف

                                                   
ه، 3198-م3844، 3ر البصري، بغداد، العراق، طيوان، تح: عبد الله الجبوري، خليل إبراهيم العطية، داارمي: الد  مسكين الد  -1

 . وقد وردت: وما بينها والكعب منا تنائف.51ص: 
 .314-318، ص: 5، جالر ازي: مفاتيح الغيب-2
 .344، ص: 3ة، جة تطبيقي  جيح عند المفسرين دراسة نظري  بن حسين الحربي: قواعد التّ   حسين بن علي  -3
الفرش معناه البسط والن شر، والحروف جمع حرف، والحرف القراءة، يقال: حرف نافع، الفرش: مصدر فرشَ إذا بسط ونشر، ف-*

اكوحرف حمزة...أي قراءته، وسّ ي الكلام على كل  حرف في موضعه من الحروف المختلفة في مواضعها من سور القرآن الكريم، ف  =أنه 
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 ة، وهو المقصود في هذه الجزئي ة من بحثنا.الحروف وحذفها، والعلامات الإعرابي  

 صم چ : للقرآن الكريم بهذه القاعدة. ومن أمثلتها قوله وقد عمل كثير من المفس رين والمعربين

، وقرأ م(تُ سْ م  )ل   . قرأ بها من العشرة حمزةح والكسائي  وخَلَف  بحذف الألف(1) چ كح ضح ضج

 .(2) )متُ سْ م  )لا   ون بإثباتهاالباق
ابن  أن  المراد به الجماع، وهو قول الأو ل:العلماء في الل مس المذكور هنا على قولين:  اختلف

 .الطهارة، لأن  الل مس باليد لّ ينقض والحسن ومجاهد وقتادة، وهو قول أبي حنيفة عباس
 نغيره، وهو قول ابن مسعود واب ماع أأن  الل مس هنا التقاء البشرتين، سواء كان بجم والث اني:

خعي، وهو قول الش افعي  عبي والن  عمر والش  
 (3). 

من الأو ل، وذلك لأن  إحدى  أرجحُ  القول   واعلم أن  هذا " ، فقال:ورج ح الر ازي القول الث اني
 الموضع نفسه وفي ،(4) "باليد والل مس حقيقة المس   ( "اء  س  م النِّ تُ سْ م  ل   وْ : )أ  قوله القراءتين هي

أم ا تخصيصه  " فقال: وامجااز، جيح بالحقيقةجيح وهي: التّ  يستحضر قاعدة أخرى من قواعد التّ  
 وْ انية وهي قوله: )أ  أم ا القراءة الث   .بالجماع فذاك مجاز، والأصل حمل الكلام على حقيقته

يجب حمله على  حقيقة في الجماع أيضا، بل مفاعلة من الل مس، وذلك ليسم( فهو تُ سْ م  لا  
وهذا المثال يدل  على ، (5) "المفهوم من القراءتين المتواترتين ناقض بينحقيقته أيضا، لئلا  يقع الت  

 استحضاره لهذه القاعدة.
                                                   

ابن ل. لى الجميع وهذا باعتبار الغالب في الفرش والأصو انفرشت في الس ور بخلاف الأصول فإن  الحكم الواحد منها ينسحب ع= 
، 3وت، لبنان، طة، بير افعي، دار الكتب العلمي  ميع الش  ، تح: أحمد محمود عبد الس  بعشريح الأندلسي: الكافي في القراءات الس  

 .44ه، ص: 3123-م2444
 .11ساء: الن  -1
بيروت،  ة والد ر ى، دار الكتاب العربي،ءات العشر المتواترة من طريقي الش اطبي  في القرا اهرةاح القاضي، البدور الز  ينظر: عبد الفت  -2

   .94لبنان، د ط، د ت، ص: 
 .342، ص: 34ينظر: الر ازي، مفاتيح الغيب، ج-3
 .342، ص: 34، جالمصدر نفسه-4
 .342، ص: 34، جالمصدر نفسه-5
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وفاع ل   "ان الأندلسي  يعمل على الجمع بين القراءتين في المعنى، حيث يقول: ونجد كذلك أبا حي  
 .(1) زت الش يء وجزته "هنا موافق ف ـع ل المجر د، نحو جاو 

حيث -ويما يبدف-أم ا الخلاف الواقع بين المفس رين في معناها فذلك بناء على اختلاف القراءات 
لى الجماع، فتكون اآفية نص ا في جواز التيم م للجنب، كما دل ت ع م(تُ سْ م  )لا  اختلفوا هل المراد بقوله 

 . (2)مس باليد، وهو المس  الذي يكون لشهوة حيحة، أو المراد بذلك مجرد الل  ذلك الأحاديث الص  
 ة.اذ  متواترة أولى من معنى القراءة الش  ثالثا/: معنى القراءة ال

اذ ةُ القراءة  المتواترة  في مدلولها، ووقع الش   " إذا خالفت القراءةُ صورة هذه القاعدة هي: 
حمل معنى  ين، ولم يمكنالخلاف بين العلماء في تفسير الآية بناءً على اختلاف معنى القراءت

اب و ة على معنى القراءة المتواترة بحيث يت حد معنى القراءتين، فأولى الأقوال بالص  اذ  القراءة الش  
قوى على منازعة لا ي في تفسير الآية، تفسيرها وحملها على مدلول القراءة المتواترة؛ لأن  الش اذ  

 .(3)الأقوى المجمع عليه " 
يجوز رد   لا " حيحة المتواترة، وعن أركانها، ضمن قاعدة:لقراءة الص  عن تعريف ا سبق الكلامح 

 بحث.ة من الم ا أغنى عن تكرار الكلام حولها في هذه الجزئي  ابتة أو رد  معناها "، القراءة الث  
 تقتضي منهجي ة البحث من ا أن نبين  مفهوم القراءة الش اذ ة، ونتعرَّ  لبعض المصطلحات المتداخلة

 ذوذ.لح الش  مع مصط 
 الش ذوذ:  

  .(4) " شذَّ يشِذ  ويشُذ  شذوذا: انفرد عن الجمهور وندر، فهو شاذٌّ "يقول ابن منظور:  لغة:

                                                   
 .268، ص: 1ان الأندلسي: البحر المحيط، جأبو حي  -1
: الشوكاني )محمد بن علي بن محمد(، فتح القدير الجامع بين فني  الرواية والدراية من علم التفسير، دار المعرفة، بيروت، ينظر-2

 .143ه، ص: 3129-م2444، 1لبنان، ط
  .341، ص: 3ة، جة تطبيقي  جيح عند المفسرين دراسة نظري  بن حسين الحربي: قواعد التّ   حسين بن علي  -3
 .181، ص: 1ان العرب، جابن منظور: لس-4
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 .(1)فالش ذوذ كما ذكره أصحاب المعاجم هو التفر د والتفر ق والخروج عن الأصل 
أركان القراءة يراد بها ما بقي من القراءات وراء مقياس ابن الجزري الذي وضع  اصطلاحا:

لق عليها لاثة، أطمن هذه الأركان الث   ومتى اختل  ركن   "الص حيحة الس ابقة الذ كر، حيث يقول: 
 .(2) بعة أم عم ن هو أكبر منهم "ضعيفة أو شاذ ة أو باطلة، سواء كانت عن الس  

 شر في القراءات العشر:بة الن  ويقول في طي  
ـــــــــــــــق  و    و ك ان  للِرَّسْمِ احْتِم الًا ي حْوِي        جْـــــــه  ن حْوِ ف كُل  م ا و اف ـ

ـــــــانُ          و ص حَّ إِسْن ــــــادًا هُــــــــــــــو  الْقُرْآنُ  ث ـــــــــةُ الْأ ركْ  ـــــــــذِهِ الثَّلا   ف ـه 
ـــــــــــا ي خْت ــــــــــل  ركُْن  أ ثبِْتِ  يْثُم  ع ةِ شُ         و ح   (3)ذُوذ هُ ل وْ أ نّـَــــــهُ فِي السَّبـْ
ة فهي قراءة لاثمن الأركان الث   إذا اختل  منها ركن   صين أن  القراءةَ يت ضح لنا من خلال هذين الن  

من  ين إلى رد  كثيرٍ ربعْ    ح  لو كانت في الس بعة المعروفة، وهذا ما دفع ببعض المفس رين والمشاذ ة، حتّ  

 سخ سح سج خمچ :في قول الله عامرٍ  بنِ عبد الله  ، كرد هم لقراءة(4) القراءات

 ك  لِ ذ  ك  )و   ابن عامر، حيث قرأ (5)چ قح صم  صخ صح سم

ائِهِم(. )زيُِّن ( د هُمْ شُر ك  تْلُ أ وْلا  ثِير  مِن  الْمُشْركِِين  ق ـ  رفعا على ما لم )ق ـتْلُ(عول، ومبني ا للمف زيُِّن  لِك 
د هُم(يسم  فاعله، و  .(6) ()قتلمضافا إلى  )شركائهِم(نصبا على المفعول بالمصدر، و )أ وْلا 

ة ما اختل  ذ  اة من البحث، بل المقصود من القراءة الش  ليس هذا هو المقصود في هذه الجزئي   ولكن
 بإجماع القر اء. فيها ركن  

                                                   
 .  86، ص: 3ار، المكتبة العلمية، د ط، د ت، جج  د علي الن  ، الخصائص، تح: محم  ينظر: ابن جني  -1
، ص: 3ة، بيروت، لبنان، د ط، د ت، جاع، دار الكتب العلمي  ب  د الض  شر في القراءات العشر، تح: علي محم  ابن الجزري: الن  -2

48 . 
 .12شر في القراءات العشر، ص: بة الن  ابن الجزري: طي  -3
 .143، ص: 2مخشري، الكشاف، جينظر: الز  -4
 .314الأنعام: -5
 .362، ص: 5، جفي علوم الكتاب المكنون المصون ر  مين الحلبي، الد  ينظر: الس  -6
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 ه(211يوطي )ت: ين الس  جلال الد  ة أنواع من القراءات نقلها اذ  ويندرج ضمن القراءة الش  
 حو اآفتي:وهي على الن   ابن الجزريعن 

رة التي ه يشتهر عند القر اء تلك الش  لم وهو ما صح  سنده، وخالف الر سم أو العربي ة، أو الآحاد:
ذوذ، ومثاله: ما أخرجه الحاكم من طريق عاصم الجحدري عن أبي لم يعد بها من الغلط ولّ من الش  

 ن عباس، وما أخرجه اب(ان  س  ي  حِ رِ اق  ب  ع  و   ر  ضْ خُ  ف  ارِ ف  ى ر  ل  ع   ين  ئِ كِ تَّ مُ ) :قرأ بي  بكرة أن الن  
 بفتح الفاء. (أ نف سِكُمْ  نْ مِ  ول  سُ ر   مْ كُ اء  ج   دْ ق  )ل   :قرأ أن ه

 هُ ل  )و   فسير، ومثاله: قراءة سعد بن أبي وق اصوهو ما زيد في القراءات على وجه الت   المدرج:
 على سبيل التوضيح. (م  أُ  نْ )مِ فظتي بزيادة ل (من أم   ت  خْ أُ  وْ أ   خ  أ  

 .(1)واية وهو الذي لّ أصل له في الر   الموضوع:
ند تفسيره فع-رحمه الله-بيجرير الط   وقد اعتنى بهذه القاعدة جمهرة  من العلماء منهم ابنح 

، ذكر القراءة المتواترة ومعناها، أي الذين عندهم (2) چنيهج نى نم نخچ: لقوله

ومعناها:  (3) بُ(ات  كِ )ومِنْ عِنْدِهِ عُلِم  الْ ة اذ  صارى، ثم  ذكر القراءة الش  هود والن  علم الكتاب، وهم الي
.مِ   نْ عِنْدِ الِله عحلِمَ الكتابح

وكانت  "قال معق با ومعل قا على هذه القراءة الش اذة، ومقر را القراءةَ المتواترةَ التي عليها الجمهور: 
هُ عِلْمُ ش  الحجاز وال من أهلِ  قراءةُ الأمصارِ  ام والعراق على القراءة الأخرى وهي )و م نْ عِنْد 

ن خالفه إذا  واب مم  أويل الذي على المعنى الذي عليه قر اء الأمصار أولى بالص  ( كان الت  ابِ ت  كِ الْ 
 . (4) كانت القراءة بما هم عليه مجمعون أحق  بالصواب "

                                                   
 . 48، ص: 3يوطي، الإتقان في علوم القرآن، دار الفكر، بيروت، لبنان، د ط، د ت، جين الس  ينظر: جلال الد  -1
 .11الرعد: -2
قرأ بها علي  وأبي  وابن عباس وعكرمة وابن جبير وعبد الرحمن بن أبي بكرة والضحاك وسالم بن عبد الله بن عمرو بن أبي إسحاق -3

   .183، ص: 5ان الأندلسي، البحر المحيط، جومجاهد والحكم والأعمش. ينظر: أبو حي  
 .324-338: ص: 31بي: جامع البيان في تفسير القرآن، جالط  -4
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 هى هم هج ني نىچ :أم ا الر ازي عند تفسيره لقوله

ه( 160سيبويه )ت: ين مثل ، ذكر اختلاف الن حوي  (1)چىٰ يىيم يخ يح يج هي

ق  والسَّارِ )فع، وذكر حججهم ثم  ناقشها، ثم  أورد قراءة عيسى بن عمر والفر اء في توجيه قراءة الر  
م ا القول الذي ذهب " وأفقال:  صب ودَحَضَهح سيبويه لقراءة الن   اختيارَ  بالن صب، ثم  ذكرَ  ة (ق  ارِ والسَّ 
واتر عن ت  ه طعن في القرآن المنقول بالسيبويه فليس بشيء، ويدل  عليه وجوه: الأو ل: أن  إليه 

الر سول عليه الص لاة والس لام وعن جميع الأم ة، وذلك باطل قطعا، فإن قال لا أقول: إن  القراءة 
جيح القراءة ر بالر فع غير جائزة ولكن ي أقول: القراءة بالن صب أولى، فنقول: وهذا أيضا رديء لأن  ت
ابة والت ابعين حالتي لم يقرأ بها إلا  عيسى بن عمر على قراءة الر سول وجميع الأم ة في عهد الص  

أمر  منكر  وكلام  مردود . والث اني: أن  القراءة بالن صب لو كانت أولى لوجب أن يكون في القر اء 
يْنِ يأتيانها منكم(  وجد في القر اء أحد قرأ كذلك علمنا سقوط بالن صب، ولم ا لم ي (2)من قرأ )والل ذ 

 .(3) هذا القول "
وي ين الذين رد وها حيثبت القراءة المتواترة، ويقد م معناها خلافا لبعض الن  -في هذا المثال-فالر ازي

ا لّ توافق قاعدةً نحويَّةً، وقد موا الش اذ   ثبوتها  ة عليها، ويجعل الر ازي مدار قبول القراءة علىبسبب أنه 
ة اختياري   ة وليست" القراءات توقيفي  بالت واتر، وهو الأمر الذي أك ده الإمام الز ركشي حينما قال: 

اد ة تدور مع اختيار الفصحاء واجته، حيث ظن وا أن ها اختياري  مخشري  خلافا لجماعة منهم الز  
ة ئم ة وأن ها سن  البلغاء )...( وهذا تحامل، )...( وقد انعقد الإجماع على صح ة قراءة هؤلاء الأ

 . (4) مت بعة؛ ولا مجال للاجتهاد فيها "

                                                   
 .19المائدة: -1

 .چئي ىٰرٰ ذٰ يي يىچ اآفية: 36ساء:الن  -2
 .382-383، ص: 33ازي: مفاتيح الغيب، جالر  -3
 .122-123، ص: 3ركشي: البهان في علوم القرآن، جالز  -4
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 الموافق لرسم المصحف أولى من الوجه المخالف له. فسيري والإعرابي  رابعا/: الوجه الت  
إذا اختلفت الأقوال في تفسير آية أو إعراب لفظة من القرآن الكريم، وكان أحدح الأقوال موافقا 

ابِها ما له، وآخرح يقتضي مخالفة، فأولى الأقوال بتفسيِر اآفيةِ، وإعر لرسم المصحف ولّ يقتضي مخالفةً 
 .(1)غته بعد رسول الله بالقرآن وبل-الصَّحابة-اسعليه أعلمح الن   ، الذي أجمعوافق الر سم العثماني  

 بيان ألفاظ القاعدة:
الإملائي ة المعتادة  ةإن  المتدب ر لكتاب الله تعالى يدرك يقينا أن ه مكتوب بطريقة خرتلف عن الكتاب

وكان القرآن بادئ ذي بدءٍ خالٍ من الن  قْط والش كل إلّ  في مرحلةٍ متأخ رةٍ من الز من بعد نزوله، حيث 
ع اسح يدخلون في الد ين أفواجا، ففشا الل حنح، واختلطت الألسنة، م ا دفوبدأ الن  ، ات سعت رقعةح الإسلام

 . قراءته في نح ي حلْحَ  أن من الكريم القرآن على حفاظاً هوشكلِ  القرآن طِ بنقْ  الأمرِ  إلى المسلمينَ  أولي أمرِ 
جيح؟ما هو الر سم العثماني  ف  ؟ وما هي أقوال العلماء فيه؟ وما علاقته بالقراءات والتّ 

 :سم العثماني  تعريف الر  
 لغة:

شخص من  ه" الرَّسْمُ: الأثر، وقيل: بقي ةُ الأثر، وقيل: هو ما ليس لورد في لسان العرب: 
 ا)...( قال أبو تراب: سمعت عرَّامً  الآثار، وقيل: هو ما لصق بالأرض، والجمع أ رْسُم  ورُسُوم  

 .(2) يقول هو الرَّسْمُ والرَّشْمُ للأثر ورسم على كذا ورشم إذا كتب"
ذي يكتب ال لى الورقِ ع المنطوقِ  أثرَ  في الل غة على الأثر، فكأن  الكاتب يتّكح  (مِ سْ )الرَّ تدل  لفظة 

ل في المكتوب " والأصفيه، وهذا المعنى موافق لما أدلى به صاحب العرفان في علوم القرآن حيث قال: 
 . (3) أن يكون موافقا تمام الموافقة للمنطوق "

                                                   
  .334، ص: 3ة، جة تطبيقي  جيح عند المفسرين دراسة نظري  بن حسين الحربي، قواعد التّ   ينظر: حسين بن علي  -1
 .213، ص: 32ابن منظور: لسان العرب، ج-2
 .144، ص: 3رقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن، جد عبد الله الز  محم  -3
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في كتابة القرآن الكريم  " الوضع الذي ارتضاه عثمانُ عر فه علماء الر سم بأن ه:  اصطلاحا:
 . (1)وحروفه" 

 القرآنِ  تابةِ ك  ه أثناء  القرآن، وكلماتُ  به حروفُ  تْ ب  تِ الر سم المخصوص الذي كُ " هو وقيل: 
  . " (2)جميع مراحله الكتابي ة التي كان آخرها كتابته في عهد عثمان   ، فيالكريمِ 

 ي َّزَةً محَ المصحف طريقةً وشكلًا خاص ين بها، وفلسفةً  والملاحظ من هذين الت عريفين أن  لكتابةِ 
 ة المعروفة.القياسي ة المعهودة، وكذا خرالف الكتابة العروضي   لكتابةخرالف ا

ابِ والمعنى ر ولم      ا كانت كتابة المصحف كذلك جعلها علماء الت فسير ميزانا ي حرَجَّحح به وجهح الإع
إلّ  من  اا فيها من أسرارٍ دلّلي ة ونحكَتٍ بلاغي ة ودلّلّتٍ لطيفة لّ يمكنح الوقوف عليهالموافقح لها، لِم

 خلال هذه الكتابة العجيبة.   
 دح صَ قْ  ي ح لّ " أولى الأقوال بتفسير الآية وإعرابها ما كان موافقا للر سم العثماني " بــ:وأم ا القول 

ا المقصود حمل المعنى على ما  موافقةح  به القراءات للر سم، فليست أولى، بل هي ركن من أركانها، وإنم 
 .  (4)" إبانة عن المعاني بالألفاظ " ، لأن ه: (3)ج في هذه القاعدة الإعراب يقتضيه الر سم، ولذلك أدر 

 :اهتمام العلماء بالر سم القرآني  
م، فأل فوا فيه العلماء منذ القد من قِبَلِ  بالغٍ  حظيت مسألةح كتابةِ القرآنِ الكريِم ورسِّه باهتمامٍ 

ب القر  المصن فات ونظ موا فيه المقنع في  " تابح هذه الكتب ك ل  جَ آن الكريم، وأَ المتون، تيسيرا على طلا 
 " مفتاح، ومنظومة ه(666أبي عمرو الد اني )ت: لصاحبه المقرئ رسم مصاحف الأمصار " 

 .وغيرهماه(، 1612)ت:  الأزهري أحمد مالك حماد الفوتى لصاحبهالأمان في رسم القرآن " 

                                                   
 . 144، ص: 3ج ،رقاني: مناهل العرفان في علوم القرآند عبد الله الز  محم  -1
ه، ص: 3125-م2441، 3ة، طعودي  مة، الس  ة، مك ة المكر  حسين(: رسم المصحف ونقطه، المكتبة المكي   الفرماوي )عبد الحي  -2

329-328. 
 .  334، ص: 3ة، جة تطبيقي  جيح عند المفسرين دراسة نظري  بن حسين الحربي، قواعد التّ   ينظر: حسين بن علي  -3
 . 15، ص: 3ابن جني: الخصائص، ج-4
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فانظر   "ا ذكره ابن الجزري في الن شر قال: ولرسم القرآن الكريم أسرار  عظيمة  وجليلة ، منها م
كيف كتبوا )الص راط والمصيطرون( بالص اد المبدلة من الس ين وعدلوا عن الس ين التي هي الأصل 

وإن خالفت الر سم من وجه قد أتت على الأصل فيعتدلان وتكون قراءة  ،لتكون قراءة الس ين
وعد ت قراءة غير الس ين  ،لفات ذلك ولو كتب ذلك بالس ين على الأصل ،الإشمام محتملة

مخالفة للر سم والأصل، ولذلك كان الخلاف في المشهور في: )بسطة( الأعراف دون )بسطة( 
 .(1)البقرة لكون حرف البقرة كُتِب  بالس ين وحرف الأعـــــراف بالص ــــاد " 

 :العثماني   ظواهر )قواعد( الر سمِ 
 تبَ ككون موافقا للملفوظِ، فالأصل في كلِّ كلمةٍ أن تح سبق وأن ذكرنا في تعريف الر سم أن ي

بحسب منطوقها دون زيادة أو نقصان، أو إبدال أو غير ذلك، وهذا ما يسم ى بالكتابة القياسي ة 
 . (2))الإملائي ة(، وأكثر الكلمات القرآني ة مت فقة مع هذه القواعد 

لك ذ ادة أو الحذف أو الإبدال، أو غيرِ فرحسِّت بالز ي الألفاظِ  وقد خرج عن هذه القواعد بعضح 
 .(3) " الر سم العثماني " من الظ واهر التي تضم نها علمح 

 في ست  ظواهر، وهي: علمِ ال هذا وقد حصرها علماءح 
ما فيه  -(6الهمزة.  -(5الوصل والفصل.  -(1البدل.  -(1الز يادة.  -(2الحذف.  -(3

 .(4)قراءتان فكتب بإحداهما 
ا جاءت على هذهوالمتتب ع لهذ ظاهرة  كلَّ   ة، ولنذكرعظيم وأسرارٍ  لٍ لَ ة لعِ الكيفي   ه الظ واهر يدرك أنه 

 .ةعلى حد

                                                   
 .32، ص: 3ابن الجزري: النشر في القراءات العشر، ج-1
، 1، رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والّصطلاحات الحديثة، دار السلام، القاهرة، مصر، طينظر: شعبان محم د إسّاعيل-2

 .14ه، ص: 3111-م2432

 . 14، ص: لمرجع نفسها-3
  .364، ص: 2ج ، الإتقان في علوم القرآن،يوطيالس   :ينظر-4
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 :(1)وفيه ثلاثة أنواع  ( الحذف:1

ت قرئ (2) چبم ئر ّٰ  ِّ ُّ َّچ : ففي قول الله حذف الإشارة: -أ

بت الألف: أن  حج ة لمن أثفال، ا(ن  دْ اع  )و  بإثباتها  تكما قرئ  ،بحذف الألف التي بعد الواو )و ع دْن ا(
ن ه له، فصار شريكا فيه، فجاء الفعل بـــ " فاعلت " لأا فقبِ دً عْ و  -الس لام عليه-وعد موسى الله
ة فعل الاثنين. فإذا جاء للواحد فهو قليل. والحج ة لمن طرح الألف: أن يقول: الله هو المنفرد بنيِّ 

كان ف ـع لْتُ   تعالى بذلك لوقين، فلم ا انفرد اللهُ بالوعد والوعيد، وإن ما تكون المواعدة بين المخ
 .(3) فيه أولى من ف اع لْتُ 

 :قوله مثل كحذف ألف جمع المذك ر الس الم والمؤن ث الس الم،حذف الاختصار:  -ب

 :، وكقوله(4) چمح بهبم بخ بح بج ئه ئم ئخچ

 .(5) چسم يي يى ين يم يزچ

 ترچ :كقوله  وهو ما اختحصَّ ببعض الكلمات دون بعض حذف الاقتصار: -جـ

 .(6) چنر تى تن تم تز

 . (7)بعد العين  في القرآن الكريم بغير ألفٍ  واحدةً  مر ةً  (ادِ يع  مِ )الْ  وردت كلمةح 

                                                   
 . 19-14، ص: ةشعبان محم د إسّاعيل، رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والّصطلاحات الحديثينظر: -1
 .53البقرة: -2
ه، 3188-م3848، 1روق، بيروت، لبنان، طبع، تح: عبد العال سالم مكرم، دار الش  ة في القراءات الس  ابن خالويه: الحج  -3

 .  44ص: 
 . 13المائدة: -4
 . 15الأحزاب: -5
 .12الأنفال: -6
اش، دار ابن علي ري   اب عبد امجايد بنو  ة، تع، أبو عبد الت   رآني  ة في باب المحذوف من حروف الكلمات القني  كَ ني، الجَ ينظر: الجكَ -7

 .348م، ص:2433، 3الحفصي، الجزائر، ط



 

40 
 

يختلف الر سم القرآني  عن القياسي  )الإملائي ( في زيادة بعض الحروف كما اختلف ( الز يادة: 2

ين كلمة  ذلك للفرق بينها وبفي ر  ( كتبت بألف زائدة، والس  بخمعه في حذفها، ومن ذلك كلمة )

 .(1)ما كتب بغير نقط ولّ شكل  أو لَ  بَ تِ باعتبار أن  القرآن الكريم كح  )منه(

 .(2)( عجا في مثل:)اوً وَ  كجعل الألفِ ،  وهو جعل حرف مكان حرف ( البدل:3

 الهمزة، فهي إم ا ساكنة أو متحر كة.  الر سم ضروبَ  فص ل علماءح ( الهمزة: 6
ن الكلمة وسطا وطرفا، وتحرسم في الحالتين بصورة الحرف الذي منه حركة ما قبلها ة تقع منفالس اك

ا تحبدَلح في الت خفيف مثال ذلك: ) لمة ابتداءً وأم ا المتحر كة فتقع في الك، (هج ،مخ، غجلأنه 

 ا.ا وطرفً ووسطً 

 (ّٰ ،هي بالألف لّ غير مهما كانت حركتها، مثل:) ا تحرسَمح فأم ا التي تقع ابتداءً فإنه  
ا ترسم بصورة الحرف الذزائد   دخيل   بها حرف   وكذلك حكمها إن ات صلَ  ي . وأم ا التي تقع وسطا فإنه 

 ِّ ،غم)منه حركتحها ما لم تنفتح وينكسر ما قبلها أو ينضم  أو تنضم  وينكسر ما قبلها، مثل: 

 (.ير

 ة الحرفوِّرَت بصور أم ا إذا انفتحت وانكسر ما قبلها أو انضم ، أو انضم ت وانكسر ما قبلها صح 

ا متحر كوهذا مع كون ما قبل المتوس طة  (،تى، ير ،يجالذي منه تلك الحركة، مثل: )

ا تذهب من الل فظ إذا خحف فت ،لم ترسم خط ا وإن كان ساكنا ل: إم ا بالن قل وإم ا بالبدل، مث ،لأنه 

ا ت حرْسَمح إذا تحر ك ما قبلها بصورة ا ،(تج به ،له ،ىٰ) رف لحوإن كانت طرفا فإنه 

(، فإن سكن ما قبلها لم ت حرْسَمْ بم ،نح ،مج له ،ئخالذي منه تلك الحركة، مثل: )

                                                   
   .11، ص: وقيف والّصطلاحات الحديثةشعبان محم د إسّاعيل، رسم المصحف وضبطه بين الت  ينظر: -1
 .19ينظر: المرجع نفسه، ص: -2
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(، فهذا قياس رسم الهمزة في جميع أحوالها وحركاتها، وقد جاءت حروف  في الر سْمِ عجمثل: ) ،خط ا

   .(1)خارجة عن هذا لمعانٍ 
 أخرى ومرَّاتٍ  ،اوهو كتابة بعض الكلمات مر اتٍ مت صلةً فيما بينه( الفصل والوصل: 5

وقد  ،(2) چبي بى بن بم بز بر ئيچ :( في قولهن لاَّ أ  - لاَّ أ  ككتابة )  ،منفصلة
 .(3) وردت بهذا الش كل إحدى عشرة مر ة في القرآن الكريم

 :ما( ما كانت فيه قراءتان ورسم على إحداه4
 :قوله ين، تحكْتَبح برسم إحداهما. مثلجهو  على قرئت إذا الكلمة ن  أ القاعدة ذهه صةخلا

    :وكذلك قوله وبدونه. . رسّت بغير ألف، ولكن ها تحقرأَح به(4) چنيهج نى نمچ

  كتبت في مصحف أهل المدينة والشام  (5) چثم ئم  ئخ ئح ئج ييچ

 .(6)( بدون ألف حسب قراءة كل  منهم و و صَّى(، وفي بقي ة المصاحف )و أ وْص ى)
 بناءً على ما يُتمله فسيربين علماء الت  وقبل البدء في عر  بعض اآفيات المختلف في توجيهها  

بد  من الإشارة إلى أن  البحث سيضرب صفحا عن ذكر اختلاف العلماء حول  ، لّالر سم القرآني  
الف وجامع بين الر أيين شتّ  بين مؤي د ومخ أو اصطلاحي ته، فقد ذهبوا فيه مذاهبَ  توقيفي ة الر سم العثماني  

 هو أن  كتابةَ  ،، لكن الذي عليه جمهور العلماء والأئم ة الأربعة(7)   انه يُسن الر ج  وع إلى ذلك في مظ  

                                                   
قمحاوي،  ادقد الص  قط، تح: محم  قنع في رسم مصاحف الأمصار مع كتاب الن  اني، المينظر: أبو عمرو عثمان بن سعيد الد  -1

 .69-65باعة، القاهرة، مصر، د ط، د ت، ص: ة، دار عطوة للط  ات الأزهري  مكتبة الكلي  
 .21القلم: -2
، 3صر، طجمة، القاهرة، متّ  وزيع والشر والت  باعة والن  لاوة، دار السلام للط  د شملول، إعجاز رسم القرآن وإعجاز الت  ينظر: محم  -3

 .399ه، ص: 3129-م2446
 .41الفاتحة: -4
 .312البقرة: -5
 .14، ص: وقيف والّصطلاحات الحديثة، رسم المصحف وضبطه بين الت  عبان محم د إسّاعيلشينظر: -6
 .136-133، ص: 3مناهل العرفان في علوم القرآن، ج، رقانيد عبد الله الز  ينظر: محم  -7
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ب أن ه سأل ذلك ما نقل الس يوطي  في الإتقان عن أشه الكريم أمر  توقيفيٌّ، لّ تجوز مخالفته، ومن القرآنِ 
  .(1)ولى الأ ةِ بَ تْ قال: لّ إلّ  على الكَ ف مالكا هل يكتب المصحف على ما أحدثه الن اس من الهجاء؟

 أهمي ة الر سم في الت رجيح:
جيح كثير  من العلماء منهم أبو حي    مين الحلبي، والس  ان الأندلسي  اعتمد هذه القاعدةَ في التّ 

  فح فج غم غجچ :علماء الت فسير والإعراب، ومِن ذلك ترجيحهم في قوله وغيرهما من

 .(2) چلج

 الّ:في هذه اآفية على ثلاث قراءات إجم ءح ااختلف القر  
 الأولى:

يْنِ(قرأ أبو عمرو وحده  عرب بالياء؛ لأن  تثنية المنصوب وامجارور بالياء في لغة فصحاء ال )إِنَّ هذ 
وأم ا من جعل تثنية امجارور والمنصوب بالألف، وهم بنو الحارث، فلغة شاذ ة لّ تدخل في القرآن )...( 

 .(3)حمله بعضهم على هذه الل غة  )إِنَّ ه ذِانِ(في المصحف بالألف  فلم ا كانت الكتابة
 الث انية:

انِ(بن كثير وحفص قرأ ا  ما جعلا )إِنْ ه ذ   ولم     الت، قيلة فأهمالمخففة من الث   )إِنْ(، ذلك أنه 
م فارقةً في الخب. فيكون الإعراب كاآفتي:  ها بالن افية فجيءَ أحهملت خِيفَ التباسح  مبتدأ  (انِ ذ  ه  )باللا 

 ي ونبدون ألف ولّ ياء. وأم ا الكوف (نِ ذ  )ه  به، ووافقت خط  المصحف؛ فإن  الر سم خ (انِ ر  احِ س  )ل  و
م بمعنى إِلَّّ ا()م  نافية بمعنى  )إِنْ(فيزعمون أن     نِّ(اذ  )ه  ون              بتشديد ن انِّ(ذ  نْ ه  )إِ . ورحويت ب    (4)، واللا 

                                                   
 . 364، ص: 2القرآن، جيوطي، الإتقان في علوم ينظر: الس  -1
 .61طه: -2
، 3بع وعللها، تح: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، طإعراب القراءات الس  ، ينظر: ابن خالويه-3

  .14-16، ص: 2ه، ج3131-م3882
 .61-61، ص: 9نون، جالمصون في علوم الكتاب المك ر  مين الحلبي، الد  ينظر: الس  -4



 

43 
 

 .(1)ابن كثير وحفص عن  
 الث الثة:

 :أوجهٍ  أربعةح  ، وفي خرريجهاانِ(ر  اح  س  انِ ل  ذ  ه   )إنَّ وقرأ الباقون 
  الأو ل:

وما بعدها مبتدأ وخب. واستشهدوا  (مْ ع  )ن ـ بمعنى  نَّ()إِ أن تكون  ه(265المبر د )ت:وهو قول 
 على ذلك بقول الش اعر:

ن  ح  ي ـلْ  ــــبِ        الْع و اذِلُ فِي الْم شِيـــــــب ك ر    هْ و أ لُومُهُــــــنَّ ي نِ يـْ
بِرْت  ف ـقُلْتُ إِنَّهْ   و ي ـقُلْن  ش يْب  ق دْ ع ــــــــــــــــلا        .(2)ك و ق دْ ك 

 .(3)أي: فقلت: نعم، والهاء للس كت 
 الث اني:

 انِ ة  ذ  صَّ قِ الْ  نَّ )إِ وليست للت نبيه، ويكون الت قدير حينئذ:  (نَّ )إِ ضمير القصة اسم  ا()ه  أن  
 من جهة الخط ، وهو لو كان كذلك لكان ينبغي أن أحدهما:دود من وجهين، مر  . وهذا(انِ ر  احِ س  ل  

ا( فيصلوا الض مير بالحرف الذي قبله كقوله  (4)  چلم كجكح قم قحچ :تكتب )إنه 

د يؤد ي إلى دخول أن ه ق الث اني:فكتبهم إي اها مفصولة عن )إن (، ومتَّصلة ب  )ذان( يمنع كونها ضميرا، و
 .(5)غير المنسوخ  لّم الّبتداء في الخب

 الث الث:
 ، وخب(انِ ر  احِ س  ل   انِ ذ  ه   هُ نَّ )إِ إن ه على حذف ضمير الش أن، والت قدير: : قال القدماء من الن حاة

                                                   
 .18، ص: 2بع وعللها، جإعراب القراءات الس   ،ينظر: ابن خالويه-1
 .66يوان، تح: محم د يوسف نجم، دار صادر، بيروت، لبنان، د ط، د ت، ص: عبيد بن قيس الر قي ات: الد  -2
 . 65، ص: 9المصون في علوم الكتاب المكنون، ج ر  مين الحلبي، الد  ينظر: الس  -3
 .16: الحج-4
 . 66، ص: 9جالمرجع نفسه، ينظر: -5
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م في(، انِ ر  احِ س  ل   انِ ذ  )ه   الجملة من قوله:)إن (    وضحعِّفَ  أ،داخلة على خب المبتد( انِ ر  احِ س  )ل   واللا 
م في الخب شاذ  هذا القول بأن  حذف ضمير ا . وأجاب (1)لشأن مختص  بلغة الش عر، وبأن  دخول اللا 

مَ  وقد  ،(انِ ر  احِ ا س  م  هُ )ل  دخلت على مبتدأ محذوف وليس على الخب المذكور، والت قدير:  الزج اج بأن  اللا 
  . (2)الجواب  المب د هذااستحسن 
 ابع:الر  

انِ( يْد وعحذْرةَ على لغة بني الحارث وبني الهجيم وبني العنب وزحب َ خبها  )ل س احِر انِ(و )إِنَّ(اسم  )ه ذ 
أبي ك الكبارح  لأئم ةح ا ومراد وخثعم الذين يتعاملون مع المثنى  بالألف رفعا ونصبا وجر ا. وحكى هذه الل غةَ 

 .  (3) والكسائيِّ  ه(215)ت:  زيد الأنصاري
ن موضع ه اآفية يت ضح لنا في أكثر مبعد هذا العر  المفص ل لأوجه الإعراب التي وردت حول هذ

د الس مين بناءً على موافقتها للر سم القرآني، فمثلا نج (انِ ذ  )ه  عربين لقراءة الجمهور الم   ح ترجيح بعض 
إن هم أثبتوا " وأم ا من حيث المعنى: فيقول:  (نِ يْ ذ  ه   نَّ )إِ الحلبي في سياق مناقشته لقراءة أبي عمرو 

يدي  من طرفيه، ولكنهم استشكلوها من حيث خط  المصحف؛ وذلك لهما الس حر بطريق تأك
. ثم  يستدل  (4)( بدون ألف  ولا ياء ، فإثباته بالياء زيادة على خط  المصحف " نِ ذ  أن  رسمه )ه  

رو " لا أُجِيزُ قِراء ة  أبي عمالذي يقول:  أبو إسحاق الزج اجبقول عالمين من علماء الل غة، أحدهما 
ن )هذن( ليس عف ا   نِ ب عثمان   مصحفِ  رأيتهما في الإمامِ وقال أبو عبيد: فُ المصحف لأنّـَه ا خِلا  

ثنين في ذلك المصحف بإسقاط الألف، وإذا كتبوا الن صب  لافيها ألف، وهكذا رأيتُ رفع  ا
  . (5)والخفْض  كتبوه بالياء، ولا يُسْقِطوُن ها " 

 انعلى بعض بناءً على قاعدة الر سم أبو حي   وكذلك من المفس رين الذين رج حوا بعضَ المعاني
                                                   

 .219، ص: 6، البحر المحيط، جان الأندلسي  ينظر: أبو حي  -1
 .64، ص: 9، جالمصون في علوم الكتاب المكنون ر  مين الحلبي، الد  الس  ينظر: -2
 .64، ص: 9ينظر: المرجع نفسه، ج-3
 . 61، ص: 9المرجع نفسه، ج-4
 .61، ص: 9ج المرجع نفسه،-5
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. ولكن هنا إشكال كبير وهو: هل (1)ه بقول أبي إسحاق وأبي عبيد ا اختيارَ فذكر مدع مً ، الأندلسي  
ن ب بين يديه لم يتفط ن لهذا الل حن؟ وقراءة أبي عمرو حينما دحوِّنَ المصحفح  سي دنا عثمان بن عف ان

م بات فاق أهل العلم، وكانت حج ته في قراءته الر واية التي قالها جماعة منهالعلاء قراءة صحيحة متواترة 
ه )ت: ابن خالويفيه وأقيم بالص واب. والجواب عن هذا نجده عند  وهذا م ا لحن الكاتبح  ،عائشة
 معل قا على هذه الر واية، أن  الل حن على ثلاثة أوجه: ه(350

قرآنٍ ولّ  فيولَ، ونحو ذلك، فذلك لّ يجوز في كلامٍ ولّ أن تنصب الفاعلَ، وترفعَ المفع فالأو ل:
 .اغيرهمفي 

ه هذا ا من لغة على لغة، فالل حن المذكور في الر واية المرادح بخروجً  أن يكون الل حنح  اني:والوجه الث  
 المعنى.

 .(2)أن  الل حن الفطنة  الث:والوجه الث  

 .(3) چجح ثم ته تمچ :وفي قوله

 هل تفيد الن هي أو الن في؟ ()لا  عنى اختلف المفس رون في م
 ى( معناه للن هينس   ت  لا  ى( فقال بعضهم )ف  نس   ت  لا  " أم ا قوله: )ف  قال الر ازي في هذا الش أن: 

يعني فلا تغفل قراءته وتكريره فتنساه إلا  ما شاء الله  (4)(يلا  بِ والألف مزيدة للفاصلة، كقوله )السَّ 
ى وتأمن نس   ت  ر بحيث لايوالمعنى سنقرئك إلى أن تص ،أن  هذا خبر   المشهورُ  ، والقولُ هُ أن ينسيك  

أي فتأمن العري، واحتج  أصحاب هذا القول على ضعف  ؛كقولك سأكسوك فلا تعرى   سيان،الن  
القول الأو ل بأن  ذلك القول لا يتم  إلا  عند التزام مجازات في هذه الآية منها أن  الن سيان لا يقدر 

ه تعالى، فلا يصح  ورود الأمر والن هي به، فلا بد  وأن يحمل ذلك على المواظبة على عليه إلا  الل  

                                                   
 .219، ص: 6، البحر المحيط، جظر: أبو حي ان الأندلسي  ين-1
 . 18-19، ص:2بع وعللها، جينظر: ابن خالويه، إعراب القراءات الس  -2
 . 46الأعلى: -3

  ئر ثن ثم ثز   ثر تي تى تن تم تز ئز  . اآفية:64الأحزاب: -4
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فظ. ومنها عن ظاهر الل سيان مثل الدراسة وكثرة التذكر. وكل  ذلك عدولالأشياء التي تنافي الن  
   .(1)أن تجعل الألف مزيدة للفاصلة وهو أيضا خلاف الأصل "

ي على هالر ازي اعتمد في اختياره لمعنى الإخبار على معنى الن   يت ضح لنا من خلال هذا الن ص أن  
 الر سم الذي يجب أن يكون موافقا للأصل.   

 :ياق القرآني  قة بالس  رجيح المتعل  اني: قواعد الت  المبحث الث  
أو لا/: إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما إلا  بدليل يجب 

 له.سليم الت  
" إذا تنازع المفس رون في تفسير آية أو جملة من كتاب الله فمنهم وصورة هذه القاعدة هي: 

من يحملها على معنى لا يخرجها عن سياق الآيات، ومنهم من يحملها على معنى يخرجها عن 
ا سير الذي يجعلهفياق. فحمل الآية على الت  معاني الآيات قبلها وبعدها، ويجعلها معترضة في الس  

بعدها أولى وأحسن؛ لأنه أوفق للن ظم وأليق بالس يـــاق ما لـــم يرد  داخلةً في معاني ما قبلها وما
ــح غيره "   . (2)دليل يمنع من هـــذا الت فسيــر أو يصح 

 :تعريف الس ياق
  لغة:

دت معاني )الس ياق( بالر غمِ من تعد د الس ياقات التي  معجم  فيها، ومنها ما جاء في وردتاتح 
  ةُ ثلاثة  بنين على ساق واحدن  لا  فُ  تْ د  ل  " و  حيث نجده يقول:  ه(323لجوهري )ت:لالص حاح 

 .(3)بعض، ليس بينهم جارية "  أي بعضهم على إثر

                                                   
 .314، ص: 13الر ازي: مفاتيح الغيب، ج-1
 .325، ص: 3، جدراسة نظري ة تطبيقي ة رينجيح عند المفس  الحربي: قواعد التّ   علي  بن حسينحسين بن -2

للملايين،  ار، دار العلمة(، تح: أحمد عبد الغفور عط  سّاعيل بن حم اد(: معجم الصحاح )تاج اللغة وصحاح العربي  الجوهري )إ-3
 .3188، ص: 1، ج3884، 1بيروت، لبنان، ط
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" الس ين والواو والقاف أصل واحد، وهو ح دْوُ  :في مقاييسه ه(325ابن فارس )ت: ويقول 
 .(1) يء "الش  

" وفي الحديث: وس وَّاق  ي سُوقُ بهن  ق(:  منظور في مادة )س ووجاء في لسان العرب لّبن 
يحدو الإبل فهو يسوقهن  بحدائه، وسو اقُ الإبلِ يقدمها؛ ومنه: رويدك سوقك بالقوارير.  أي حاد  

وقد انس اق تْ وت س او ق تْ الإبل ت س اوُقا إذا تتابعت، وكذلك تقاودت فهي متقاودة ومتساوقة )...( 
، لأن  أصل الصداق عند وساق إليها  الصداق  والم هر  سياقا وأساقه، وإن كان دراهم  أو دنانير 

العرب الإبل، وهي تُساق، فاستعمل ذلك في الدرهم والدينار وغيرهما. وساق فلان  من امرأته 
أي أعطاها مهرها. والسِّياقُ: المهر. وفي الحديث: أن ه رأى بعبد الرحمن وضرا من صفرة فقال: 

مْ، قال: تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: ما سقت إليها؟ أي ما أمهرتها، قيل للمهر س وْق م هْي  
 .(2) لأن  العرب كانوا إذا تزو جوا ساقوا الإبل والغنم مهرا لأنها كانت الغالب على أموالهم "

ا هو الت تابع والّنقياد والحدو.فمعنى الس    ياق في الل غة إنم 
 اصطلاحا:
 مسائلفي  م لأهم يتههِ يهِ من تنبلماءح القدامى على تعريفٍ دقيقٍ لمفهومِ الس ياقِ، بالر غمِ لم يت فق الع

جيح وغيرهما متعل قة بالت    عند استعمالاً  الألفاظ أكثر من يكون ياقالس   كاد" ي، (3)فسير والتّ 
 لهو واضح تعريف   من فاسيرُ الت   هذه و  تخلُ  أن الغريب ومن مدارسهم، اختلاف على رينالمفس  

  ببعض آل اــــــم ذاــــــوه ،كذلك عريفالت   هذا من الكريم القرآن علوم كتبُ   و  تخلُ  أن الأغرب من
 
 

                                                   
د هارون، دار الفكر، بيروت، لبنان، د ط، د ت، لام محم  تح: عبد الس   أحمد بن فارس )أبو الحسين(: معجم مقاييس اللغة،-1
 .334، ص: 1ج
 .366، ص: 34ابن منظور: لسان العرب، ج-2
، 2434ئر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزاة في فقه الخطاب القرآني  لّلي  خريجات الد  ينظر: عرابي أحمد، أثر الت  -3

 .93ص: 
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 .(1) " له أصيلوالت   ياقالس   لتعريف يهمتصد   عند تعريفه في الاختلاف إلى المعاصرين
حقلس  ، أي وضع الل فظ ومعناه في علاقته مع افمنهم من حصره في الس ياق الل غوي             ابق واللا 

 .(2)م الد ال على خصوص المقصود، أو سابقه " الكلا لاحق من يؤخذ ماالس ياق  قرينةو " 
" الس ين والباء والقاف أصل واحد صحيح يدل  على الت قديم.  فالس باق كما يقول ابن فارس:

، وهو ما كان له الص دارة واحدٍ  ، فالس باق لفظ دال  على معنى حقيقيٍّ (3) يقال سبق يسبِق سبْقا"
 .(4) " الس باق، بالموح دة: ما قبل الش يء "و، والت قد م في كل  شيء

م والحاء والقاف أصل  يدل  على إدراك شيء وبلوغه إلى غيره. يقال: لحق والل حاق:  " اللا 
ا: معناه و فلان فلانا فهو لاحق. وألحق بمعناه. وفي الد عاء: " إن  عذابك بالكف ار ملحق "، قال

 . (5) لاحق. ورب ما قالوا: لحقته: ات بعته، وألحقتُه: وصلت إليه "
 والجمع بين الس باق والل حاق هو ما يسم ى بالسي اق الل غوي.

  ومنهم من جعل الس ياق عام ا يجمع بين الس ياقات الد اخلي ة )الل غوي ة( وبين الس ياقات الخارجي ة
 اسُ والمنسوخ...(زول والن  ة كأسباب الن  روف الخارجي  )سياق الحال والظ  

 عوامل من صبالن   يحيط ما" : هبأن   القرآني ياقالس   هرانيالش   دمحم   بن سعيد الباحث وقد عر ف
 المخاطِبِ والمخاط بِ  حال أو، به لاحق أو سابق منه: فهم في أثر لها ةخارجي   أو ةداخلي  

                                                   
، ص: 21، مج:2432، أفريل 1، سوريا، عدمشق جامعة مجلةالن زول(،  وسببِ  الس ياقِ  دِلّلةِ  بين جيحيد: )التّ  د أبو ز محم  -1

31. 
، ص: 3ه، ج3124-م3888، 3ة، بيروت، لبنان، طار على جمع الجوامع، دار الكتب العلمي  حسن العط ار: حاشية العط  -2

214. 
 .328، ص: 1ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، ج-3

الة، بيروت، سسة الر  د المصري، مؤس  ات، تح: عدنان درويش، محم  معجم الكلي   :الكفوي )أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني(-4
 .549ه، ص: 3138-م3889، 2لبنان، ط

 .219، ص: 5ج ،لمرجع الس ابقا-5
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 .(1) فيه " نزل الذي له والجو   سيق الذي والغرض
 يمكن م ا سبق ذكره أن نجمل معاني الس ياق في الن قاط اآفتية:

حق لل أو لا:  فظة ومعناها، وهو ما يسم ى بالس ياق الل غوي. الس ياق هو الس ابق واللا 
 التي يجب مراعاتها واستحضارها أثناء عملي ة الت فسير. الظ روفِ  الس ياق يشمل كلَّ  ثانيا:

 المتكل م، أي الغر  من الخطاب.الس ياق هو ما قصده ثالثا: 
أم ا ما يخص   ،ولكن الذي يهم نا في هذا البحث هو الس ياق الل غوي الذي يعد  من الن ص القرآني  

جيح المتعل قة بالسن  الس   ة ياق غير الل غوي كأسباب الن زول، ومعرفة المك ي والمدني، فيندرج ضمن قواعد التّ 
 واآفثار والقرائن.

 في الت فسير: أهم ية الس ياق
لذ كرِ الحكيمِ، وهذا ا يعد  الس ياق من الأمور التي يجب على المفس ر مراعاتها عند تناوله لتفسير آيِ 

 منه من أراد تفسير  الكتابِ العزيزِ طلبه أو لا من القرآن فما أُجْمِل   "بقوله: الس يوطي ليه عما نب ه 
 .(2)في مكان فقد بُسِط  في موضع آخر منه "  في موضع آخر، وما اخْتُصِر   في مكان فقد فُسِّر  

وكذلك يعتب الس ياق من الأمور اله امة لتفسير القرآن بالقرآن، فنجد على سبيل المثال لّ الحصر 
عند  ى المعنىتعين عل في ذكر الأمور التيعقد في كتابه البهان فصلا بعنوان: "  الإمام الز ركشي  

" فإن ها ترشد إلى تبيين المجمل والقطع بعدم احتمال  ياق فقال:ذكر منها دلّلة الس  الإشكال " 
ال ة علىغير المراد، وتخصيص العام    ، وتقييد المطلق، وتنو ع الد لالة، وهو من أعظم القرائن الد 

 :هــــــــــلى قو ـــــــــط في مناظراته، وانظر إلــــــط في نظيره، وغالـــــــــــــــــمراد المتكل م، فم ن أهمله غل
 

                                                   
عودية، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، الس   ،الحديثة العقلية المدرسة تفسير في وأثره القرآني الس ياقهراني: الش   دمحم   سعيد-1

 دراسة التفسير، في وأثره القرآني ياقالس  المطيري:  جرمان سرور الله عبد الرحمن عبد :. نقلا عن22ه، ص: 3124-م2446
 .65ه، ص: 3128-م2449، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى، السعودية، كثير ابن تفسير خلال من وتطبيقية نظرية

 .345، ص: 2يوطي: الإتقان في علوم القرآن، جس  ال-2
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 كيف تجد سياقه يدل  على أن ه الذ ليلُ  (1) چفيقى فى ثي ثى ثنچ 

 .(2)" الحقيرُ 

: عند تفسيره لقوله، فعطي ةَ  ومن المفس رين الذين اهتم وا بالس ياق في تفسير القرآن الكريم ابنح 

 قم قح فم فخفح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجچ

ابْنُ كثير  " و ق ـر أ  . يقول: (3) چمج له لم لخ لح لجكم كل    كخ كح كج

 نصاح   نِ ب وعيسى وشيبة   والأعمشِ  مك ة   وحمزةُ: "أ م نْ" بتخفيف الميم وهي قراءة أهلِ  ونافع  
 الكسائي  و  عامر   و وابنُ وأبو عمر   وأبو حاتم. وقرأ عاصم   ، وضع فها الأخفشُ ورُوِيت عن الحسنِ 

جهان م ا القراءة الأولى فلها و : "أ مَّنْ" بتشديد الميم، فأوأبو جعفر   وقتادةُ  والأعرجُ  والحسنُ 
ذا المذكور أم ه ، وكأن ه يقول: أهذا القانت خير  واستفهام   تقرير   أحدهما: وهو الأظهر أن  الألف  

الذي يتمت ع بكفره قليلا وهو من أصحاب النار؟ وفي الكلام حذف يدل  عليه سياق الآيات مع 

 .(4)"  چ لجكم كل   كخ كح كج قم قح فم چ قوله آخِرًا:

 مم مخ مح مج ليلى لم لخچ :قوله نفسه نجده عند الر ازي في  والأمر

" )المسألة  (5) چهي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج   مي مى

أي إن  ؛(6) چمخ طح ضم ضخچ من قوله ( عائد إلى ما سبق  اهُ ر  تـ  مير في قوله )اف ـْالأولى( الض  

                                                   
 . 18خان:الد  -1
 .243-244، ص: 2كشي: البهان في علوم القرآن، جالزر  -2
    48الزمر: -3
افي م عبد الش  لار الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تح: عبد الس  )أبو محمد عبد الحق بن غالب(: المحر   ة الأندلسي  ابن عطي  -4

   .522، ص: 1ه، ج3122-م2443، 3ة، بيروت، لبنان، طلكتب العلمي  د، دار امحم  

 .31هود: -5
 32هود: -6
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( هِ لِ ثْ مِ ) قالوا إن  هذا الذي يوحى إليك مفترى فقل لهم حت ى يأتوا بعشر سور مثله مفتريات وقوله
ور ولا يبعد أيضا أن يكون المراد هو المجموع، له حملا على كل  واحد من تلك الس  بمعنى أمثا

 لًا مَ باآفية الس ابقة وهذا عَ  اآفية هذه. فعل ق الض مير في (1)ور العشرة شيء واحد " لأن  مجموع الس  
 بمقتضى الس ياق.

  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحچ :ومن أمثلة هذه القاعدة قوله

في تفسيره لهذه  ه(556ابن كثير )ت:. يقول (2) چ صم تخ تح تج به بم

( )...( قيل المراد بالإحصان ههنا الإسلام، وقيل المراد به نَّ صِ حْ " اختلف القر اء في )أُ اآفية: 

 تمچ :الت زويج لأن  سياق الآية يدل  عليه. يقول-والله أعلم-ههنا الت زويج. )...( والأظهر 

 في فى ثي ثى ثن   ثم ثز ثر تي تى تن

الكريمة سياقُها في الفتيات  والله أعلم. والآية( 3) چ صم كمكل كا   قي قى

 باس وغيره "( أي تزو جن كما فس ره ابن عصِنَّ حْ ا أُ ذ  إِ ت، فتعي ن أن  المراد بقوله تعالى: )ف  اؤمن  المُ 
فتيات موصوفات  لعلى الت زويج عملا بما يقتضيه سياق اآفية الس ابقة، لأن  ا (انِ صَ حْ )الْإِ ، فحمل معنى (4)

 بالإيمان أصلا.

 مخ مح مج لي لى لم لخچ: ومن أمثلة هذه القاعدة قوله

 (هِ امِ ع  )ط  ، اختلف المفس رون في (5) چيخ هجني نى نم نخ نح نج مي مىمم

                                                   
  .362، ص: 34ج الر ازي: مفاتيح الغيب،-1
 .25ساء: الن  -2
 .25الن ساء: -3
 .196، ص: 3ه، ج3125-م2445، 2يُ أحمد شاكر، دار الوفاء، المنصورة، مصر، طفسير، تح: الش  ابن كثير: عمدة الت  -4
 .86المائدة: -5
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ما نبت من  ث:الوالث  ما صِيد من البحر مالحا،  اني:والث  : ما لَفَظهَح البحر، الأو لعلى ثلاثة أقوال: 
 .(1)مائه من زروع وغيره 

لى صيده ع البحرِ  طعام   عطف   "قال:  حيثح  الأو لَ  القولَ -من بين هذه الأقوال- تار الر ازياخ
: والعطف يقتضي المغايرة وذكروا فيه وجوها: الأو ل: وهو الأحسن ما ذكره أبو بكر الص د يق

لماء من اأن  الص يد ما صيد بالحيلة حال حياته والط عام ما يوجد مم ا لف ظ هُ البحرُ أو نضب عنه 
 . (2) غير معالجة في أخذه هذا هو الأصح  مم ا قيل في هذا الموضع "

 ص يْدُ()بالط عام هو ما لفظه البحر على غيره من الأقوال بالن ظر إلى سباق اآفية  فرج ح أن  المقصودَ 
 لئلا  يقع في التَّكرار، لأن  العطف يقتضي المغايرة.   

ن " وقد اختلُِف  في المراد مط اهر بن عاشور حيث قال: والأمرح نفسحه نجده عند الش يُ ال
عليه من  : أن  طعام  البحرِ هو ما طفا-رضي الله عنهم–(. والذي رُوِي  عن جُلَّةِ الص حابة هِ امِ ع  )ط  

مي تة إذا لم يكن سببُ موته إمساك  الص ائدِ له. ومن العلماء من نقُِل  في تفسير طعام البحر غيرُ 
 . (3)يلائم سياق الآية " هذا مم ا لا 

 لا يجوز العدول عن ظاهر الن ص إلا  بدليل يجب الر جوع إليه. /:ثانيا
 هرهاأن تُحمل  على ظوا -ةنَّ وكذا الس  –" الأصل في نصوص القرآن  :هي القاعدةهذه صورة 

اهرها إلا  ظما يقتضيه ظاهرُ الل فظ، و لا يجوزُ أن يُـعْد ل  بألفاظ الوحي عن  وتُـف سَّر  على حسب
  المتكل من ه لا يُـعْر فُ مرادُ بدليل واضح يجب الر جوعُ إليه، وهذا ما  تقر ر في علم الأصول؛ ولأ

ال ة عليه، والأصلُ في كلامه وألفاظه أن يكون   ن المعانيدالا  على ما في نفسه مإلا  بالألفاظ الد 
 .(4) وليس لنا طريق لمعرفة مراده غير كلامه وألفاظه "

                                                   
 .213، ص: 2ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: ج، المحر  ة الأندلسي  ينظر: ابن عطي  -1
 .95، ص: 32جازي: مفاتيح الغيب، الر  -2
 . 52، ص: 4نوير، جحرير والت  اهر بن عاشور: الت  الط  -3
 .314، ص: 3، جتطبيقي ةدراسة نظري ة  رينجيح عند المفس  الحربي: قواعد التّ   ي  بن حسينحسين بن عل-4
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سهيل صاحب الت  - ه(561ابن جزي الكلبي )ت: العلماء الذين نص وا على هذه القاعدة ومن 
 نْ أ   "في باب أسباب الخلاف بين المفس رين والوجوه التي يرج ح بها بين أقوالهم فقال:  -نزيللعلوم الت  

 . (1) " المتبادر إلى الذ هن فإن  ذلك دليل على ظهوره ورجحانه يكون ذلك المعنى
 الظ اهر: تعريف 

 لغة: 
" الظ اء والهاء والر اء أصل صحيح واحد  يدل  على قو ة وبروز. من ذلك  يقول ابن فارس:

 .(2)ظاهر، إذا انكشف وبرز "  وظ ه ر  الش يءُ يظهر ظهورا فه
ير؛قال أبو و ظاهر وظههاهر: خلاف الباطن؛ ظ ه ر  ي ظْه رُ ظهُُورا، فوالظ   "ويقول ابن منظور: 

رْتُـهُم،    ث ـن اهُمْ، إِذ ا أ خْن ى اللِّئ امُ، ظ هِيرُ "ف إِ  ذؤيب:   .(3) نَّ ب نِي لِحْي ان ، إِمَّا ذ ك 
اهرة في عريفين الل غويين أن  معنى الظ اهر والظ هير يطلقان على القو ةِ الظ  يت ضح من خلال هذين الت  

 يء.الش  
 اصطلاحا: 

 س امع" اسم لكلام ظ ه ر  المرادُ منه لل بأن ه: أم ا في الّصطلاح فقد عر فه الش ريف الجرجاني  
      : هو هنفسويقول في تعريفه في الس ياق . (4)بنفس الص يغة، ويكون محتمِلا للت أويل والت خصيص "

 :وقوله (5) چتن يى يم يخچ :" ما ظهر المُراد للس امع بنفس الكلام كقوله

  نال المراد إلا  ، وهو ما لا ي، وضد ه الخفي  (6) چيز قي قى في فى ثي ثىچ

                                                   
وت، : محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، بير حابن جزي الكلبي )أبو القاسم محمد بن أحمد(: التسهيل لعلوم التنزيل، ت-1

 .  31، ص: 3ه، ج3135-م3885، 3لبنان، ط
 .143، ص: 1ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، ج-2
 .521، ص: 1ابن منظور: لسان العرب، ج-3
 .324عريفات، ص: ريف الجرجاني: الت  ش  ال-4
 .245البقرة: -5
 . 41ساء: الن  -6
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 ."( 2) چ تن ذٰ ييچ :كقوله  (1) بالط لب

 ذهن الس امع من أو ل وهلة إلى رأن  الكلام يُتمل معاني، فالمعنى المتباد يقصد الش ريف الجرجاني  
هو المقصود بالظ اهر، أم ا المعنى الخفي  هو الذي ي حتَوص لح إليه عن طريق الت أويل، وهذا هو المعنى الذي 

د " الظ اهر هو ما لا يفتقر في إفادته لمعناه إلى غيره، سواء أفاازي في المحصول بقوله: ذكره الر  
 .(3)وحده، أو أفاد مع غيره )...( والظ اهر هو الذي يحتمل غيره احتمالا مرجوحا " 

 تعريف الد ليل:
والآخر  ،" الد ال واللا م أصلان: أحدهما إبانة الش يء بأمارة تتعل مها يقول ابن فارس: لغة:

نا على الطريق. والد ليل: الأمارة في الش   ء. وهو ياضطراب في الش يء. فالأو ل قولهم: دل لْتُ فُلا 
 .(4)بي نُ الدَّلالة والدِّلالة " 

 يدُل ه " والد ليل: ما يُست دل  به. والدَّليل: الد ال. وقد دل ه على الط ريق ويعر فه ابن منظور قائلا:
ت. والدَّليل د لالةً ودِلالةً، لا    ودُلولة، والفتح أعلى؛ وأنشد أبو عبيد: إِنِّي امْرُؤ  بالط رْقِ ذُو د لا 

لِّيلِي: الذي يدل ك"   . (5)والدِّ
(يت ضح لنا من خلال هذين الت عريفين الل غويين أن  كلمة  شاد لّ خررج عن معنى الإر  )دل 

   المرشد. تكون بمعنى  )دليل(والّستدلّل، ومن هنا فإن  كلمة 
 اصطلاحا:

.  الد ليل الذي يصرف معنى اآفية عن ظاهرها نوعان: عقلي  ونقلي 
 وهو ما يعلم به كل  أحد المراد الذي يخالف المعنى الظ اهر، كقوله أو لا: الد ليل العقلي  الظ اهر:

                                                   
 .324عريفات، ص: ريف الجرجاني: الت  الش  -1

 .245البقرة: -2
 .352، ص: 1الر ازي: المحصول في علم أصول الفقه، تح: طه جابر في ا  العلواني، مؤسسة الرسالة، د ط، د ت، ج-3
 .258، ص: 2جابن فارس: معجم مقاييس اللغة، -4
 .218-219، ص: 33ابن منظور: لسان العرب، ج-5
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: أنهاوش مخبِا إي اه عن حال ملكة سبأ-عليه الس لام-حكاية عم ا قاله الهدهدح لسي دنا سليمان

ا (1) چنح نج مي   مى مم مخ مح مجچ ا إنم  . فإن  كل  ذي عقل يعلم أنه 

 لى لم كي كىكم كل كا قيچ :أوتيت من جنس ما يحؤتاه مثلحها. وكذلك قوله

 .(3). فلا يمكن لصاحبِ عقلٍ أن يحدخِلَ الخالقَ في هذا العموم (2) مامم لي

( الظ اهر: ة التي تصرف نَّ القرآن الكريم والس  وهي الد لّلّت في  ثانيا: الد ليل الس معي  )النقلي 
 .(4)بعض الظ واهر فإذا وحجِدَ الد ليل جاز صرف المعنى عن ظاهره 

وعلى ذكر الأدل ة العقلي ة والنقلي ة التي تصرف المعنى الظ اهر إلى معنى آخر، لّ بد  أن نشير إلى 
 في أضواء البيان ا قاله الش نقيطي  الت أويل ودوره في مثل هذه المسائل، ويكفينا في هذا البحث أن نذكر م

 عن المعاني التي تحطلق على الت أويل، وهي ثلاثة:
 .(5)الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، وهذا هو معناه في القرآن الكريم  :الأو ل

 هُ مْ لِّ ع  و   ،ينِ ي الدِّ فِ  هه  قِّ ف ـ  مَّ هُ )اللَّ في ابن عباس  الت فسير والبيان، ومنه قول الن بي   الث اني:
 .  (6)، وبهذا كان ابن جرير يقول: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا أي تفسيره وبيانه (يل  وِ أْ التَّ 

و اهر المتبادر إلى معنى مرجوح، بدليل يدل  على ذلك، وهصرف الل فظ عن المعنى الظ   الث الث:
 . وينقسم هذا الأخير إلى ثلاثة أقسام وهي:(7)مصطلح الأصولي ين 

 حأن يكون صرفح الل فظِ عن ظاهره مستندا إلى دليل صحي الت أويل الص حيح )القريب(: ل:الأو  
 

                                                   
 .21النمل: -1
 .62الزمر: -2

 . 381، ص: 3، جةة تطبيقي  دراسة نظري   جيح عند المفسرينالحربي، قواعد التّ   ي  بن حسينينظر: حسين بن عل-3
 .381، ص: 3المرجع نفسه: ج-4
 .131، ص: 3نقيطي، أضواء البيان، جينظر: الش  -5
 .131، ص: 3، ج: المرجع نفسهنظري-6
 .135، ص: 3ج ،المرجع نفسه ينظر:-7
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 .(1)في نفس الأمر يدل  على ذلك 
لا أن يكون صرف المعنى عن ظاهره لأمر يظن ه الص ارف دلي الت أويل الفاسد )البعيد(: الث اني:

 .(2)وليس بدليل في نفس الأمر 
 . (3)يكون صرف المعنى عن ظاهره لّ عن دليل أصلا  أن تأويل الل عب: الث الث:

ه المشهور ب      : نقيطي الت أويل وأنواعه الثلاثة في متنالعلوي الش   عبد الله بن الحاج إبراهيموقد ذكر 
 بقوله:عود" "مراقي الس عود لمبتغى الرقي  والص  

 حِ ــــــــــيحِ الصَّ و   دِ اسِ ف  لْ لِ  هُ مْ سِ اقْ و           وحِ ـــــــــجُ رْ م  ى الْ ل  ع   ر  اهِ ظ  لِ  ل  مْ ح   
 لْ دِ ت  سْ مُ الْ  ند  عِ  يلِ لِ الدَّ  ةِ وَّ ق ـُ ع  م           لْ ا حُمِ م   يبُ رِ ق  الْ  هْو  و   هُ يحُ حِ ص  
 (4) دْ ـــــــــــــــيفِ باً يُ ـــــــعِ ل   ف ـ لا   ـــــــــا خم ـــــــو           دْ ـــــــــــــــيعِ ب  الْ و   دُ اسِ ــــــــف  الْ  هُ رُ ــْــــــــيغ  و  

في تفسيره نقلا عن  ه(655عالبي )ت: الث  ومن الت فاسير الباطلة التي ت حرَد  بهذه القاعدة ما ذكره 

 چمى مم مخ مح مج لي لى لم لخچ: ة في تفسير قولهبعض الباطني  
 إلى شيء منها. ت  ( ألغازا وأقوالا باطنة يجب ألا  يلتف  نِ يْ ر  حْ ب  الْ  ج  ر  " وذكر الث علبي  في )م  قائلا:  (5)

(: انُ ج  رْ م  الْ و   ؤُ لُ ؤْ (: فاطمة وعلي ، )الل  نِ يْ ر  حْ ب  الْ  ج  ر  م  ولا شكَّ في اط راحها، فمنها نقْلُه عن الث وري  )
علبي  الث  . فهذا الذي ذكره (6)الحسن والحسين، ثم  تمادى في نحو هذا مم ا كان الأولى به تركه "

ي ذكره رآني  وليس له دليل يستند إليه فهو من باب تأويل الل عب الذعن الث وري  مخالف لظاهر الن ص  الق

                                                   
 . 135، ص: 3نقيطي، أضواء البيان، جينظر: الش  -1
 .135، ص: 3ينظر: المرجع نفسه، ج-2
 .136، ص: 3ينظر: المرجع نفسه، ج-3

ة للنشر والتوزيع، نقيطي، دار المنار بيب الش  عود، تح: محمد ولد سيدي ولد الحنقيطي: نثر الورود على مراقي الس  د الأمين الش  محم  -4
 .128-129، ص: 3ه، ج3121-م2442، 1جدة، السعودية، ط

 . 24-38حمن: الر  -5
ادل الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تح: عي محمد معو  ، ع :عالبي )عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف أبو زيد المالكي(الث  -6

ه، 3139-م3884، 3بو سن ة، دار إحياء التّاث العربي، مؤسسة التاريُ العربي، بيروت، لبنان، طأحمد عبد الموجود، عبد الفت اح أ
 .154-118، ص: 5ج
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     : عطي ة حيث قال ابن-على سبيل المثال-، والأقوال المحتملة في تفسير هذه اآفية ما ذكرهنقيطي  الش  
( فقال الحسن وقتادة: بحر فارس وبحر الر وم. وقال الحسن نِ يْ ر  حْ ب  الْ " واختلف الناس في )

ام. وقال ابن عب اس وابن جبير: هو بحر في الس ماء وبحر القلزم واليمن وبحر الش   أيضا: بحر
. والذي يبدو (1) في الأرض. وقال ابن عب اس أيضا هو مطر الس ماء سم اه بحرا وبحر الأرض "

ار ابن ين( اختنسان/ الجان المشرقين /المغربت الت قابل: )الإالنا من خلال سياق اآفيات المبني  على ثنائي  
( يريد بهما نِ يْ ر  حْ ب  الْ " والظ اهر عندي أن  قوله تعالى: )عطي ة المعنى الظاهر لسياق اآفيات فقال: 

 .(2)نوعي الماء العذب والأجاج " 
ابن عربي  عن د حسين الذ هبيومن الت فاسير التي تححَكَّمح فيها هذه القاعدة ما نقله الد كتور محم  

 له لم لخ لح لج كم كل كخ كحچ :تفسير قولهه( 436 )ت:

 يجهٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج

( أي تدعهم وتتركهم مْ هُ رْ ذ  ن ت  إِ  ك  نَّ " )إِ نص ه:  . ما(3) چئمئه يه يم يخ يح

( أي يحي روهم فيخرجوهم من العبودي ة إلى ما فيهم من أسرار الر بوبي ة، فينظروا ك  اد  ب  وا عِ ل  ضِ )يُ 
ا( أي لا ينتجوا ولا رً اجِ  ف  لاَّ وا إِ دُ لِ  ي  لا  رباب )و  أنفسهم أربابا، بعد ما كانوا عبيدا، فهم العبيد الأ

ا( أي ساترا ما ظهر بعد ظهوره فيظهرون ما ستر ارً فَّ يظهروا، إلا  فاجرا أي مظهرا ما ستر، )ك  
فيهم، ثم  يسترونه بعد ظهوره، فيحار الن اظر، ولا يعرف قدر الفاجر في فجوره، ولا الكافر في  

ي( أي استرني واستر من أجلي، فيجهل مقامي وقدري، كما لِ  رْ فِ اغْ  بِّ كفره، والش خص واحد، )ر  
ي( أي تِ يْ ب ـ  ل  خ  ن د  م  لِ ( كنت نتيجة عنهما، وهما العقل والط بيعة، )و  يَّ د  الِ و  لِ جُهِل  قدرُك )...( )و  

  يكون فيه الإخبارات الإلهي ة، وهو ما حد ثت به أنفسهما( أي مصد قا بما نً مِ ؤْ قلبي، )مُ 

                                                   
 . 224، ص: 5ابن عطية: المحرر الوجيز، ج-1
  .224، ص: 5المرجع نفسه: ج-2

 .29-24نوح: -3
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الظ لمات أهل الغيب  ( منين  مِ الِ الظَّ  دِ زِ  ت  لا  فوس، )و  ( من الن  اتِ ن  مِ ؤْ مُ الْ )و   ،( من العقولين  نِ مِ ؤْ مُ لْ لِ )و  
جه ا( أي هلاكا، فلا يعرفون نفوسهم وشهودهم و ارً ب   ت ـ لاَّ المكتنفين خلف الحجب الظلماني ة )إِ 

لى الإشارة لية التي تنافي الظ اهر، وتعتمد ع. نرى في هذا الن ص  بعض الت خريجات الد لّ(1)الحق  دونهم "
والدين بالعقل تأويل ال-على سبيل المثال-في الت خريج دون دليل يصرف عن المعنى الظ اهر، فنجد

 .(2)والط بيعة، والبيت بالقلب... وهذا الن وع من الت فسير عند الص وفية يسم ى بالت فسير الص وفي الن ظري 
الله على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولى من ثالثا/: حمل معاني كلام 

 الخروج به عن ذلك.
" إذا تنازع المفس رون في تفسير آية أو جملة أو لفظة من كتاب  :هي القاعدةهذه  صورة

اع، سواء ز الله فأولى الأقوال بالص واب، هو القول الذي يوافق استعمال القرآن في غير موضع الن  
 الت راكيب. الألفاظ المفردة، أو في في أكان ذلك

ن زاع بأن كان لموضع الن زاع نظائر وقع فيها ال-وسواء أكان ذلك الاستعمال، استعمالا أغلبي ا
عمالها في بأن يكون است-أو مط ردا-ولكن  الكثرة الكاثرة من الاستعمال هي مم ا ات فِق على معناه

ع ع الخلاف بأن يقول مفس ر قولا في آية جميجميع مواردها في القرآن مت فقا عليه، غير موض
 . (3)أو عادة في أسلوب القرآن " -نظائرها في القرآن على خلاف هذا القول

بن اوقد اعتمد كثير من المفس رين هذه القاعدة في ترجيح بعض الد لّلّت على بعض، ومنهم 

 كا قي قى فيچ: في رد ه على الز مخشري  في تفسير قوله-رحمه الله-ه( 551القي م )ت: 

 وا(عُ )ادْ . الذي يرى أن  معنى (4) چيى نر مم ما لي لى لم كي كىكم كل

                                                   
 .145-141، ص: 2ط، د ت، جفسير والمفس رون، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، د هبي: الت  عبد المحسن الذ  -1
اهات الت فسير في القرن الرابع عشر، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طينظر: فهد بن عبد الر  -2 ، 1حمن بن سليمان الر ومي، اتج 

 .166، ص: 3ه، ج3139-م3884

 .342 ، ص:3، جةة تطبيقي  دراسة نظري   رينجيح عند المفس  الحربي: قواعد التّ   ي  بن حسينحسين بن عل-3
 .334الإسراء: -4
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" بل المراد بالد عاء معناه المعهود المط رد في القرآن، وهو دعاء الس ؤال  (1)هو الت سمية لّ الن داء 
دة فليس المراد مجر د الت سمية الخالية عن العبا ،ودعاء الث ناء، ولكن ه متضم ن معنى الت سمية

. ثم  يستطرد في ذكر نظائر هذه المفردة (2)الط لب، بل الت سمية الواقعة في دعاء الث ناء والط لب " و 

 ضمچ :في القرآن الكريم بوصفها حج ةً قاطعةً بمعنى الس ؤال والث ناء والط لب. منها قوله اء(ع  )الد  

 فهذا دعاء العبادة المتضم ن للس ؤال رغبة (3) چفم فخ فح فج غم غجعم   عج ظم طح

 صخ صح سم سخ سحئز على لسان حال أصحاب الكهف: ورهبة وكذلك قوله

 فخ فح فج غمغج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

 .(5)أي لن نعبد غيره  .(4) ئرفمقح

فيت ضح لنا من خلال هذا الس رد للآيات التي تحمل لفظ )الد عاء( مدى قو ة استدلّل ابن القي م 
وب آية الإسراء، وذلك حملا على الأسل على الوجه الذي اختاره للمعنى الص حيح للفظ )الد عاء( في

 الغالب في القرآن الكريم. 

 كم كل كائز:معنى الورود في قوله ومن أمثلة هذه القاعدة ما رج ح به الألوسي  

لى ذلك جمع  كثير  من إكما ذهب    بالد خول، (6) ئرممنر ما  لي لى لم كيكى

                                                   
 . 563، ص: 1، الكشاف، جمخشري  ينظر: الز  -1
فسير القيم، جمعه: محم د أويس الندوي، تح: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د ط، د ت، ابن القي م: الت  -2

 .211ص: 
 . 29ور: الط  -3
 .31الكهف: -4
 .211ص:  ،لمرجع نفسها-5
 .43مريم: -6
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  يي يى ين يم يزئز:الس ن ة، وعلى ذلك قوله سلف المفس رين وأهل

إخبارا عن حال فرعون  وقوله، (1) ئربجبح ئه ئم ئخ ئح ئج

 مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ ئز  :وقومه يوم القيامة

  .(3) (2)ئرنج

 :مِن قول الله )م نْ(في عطف  حول الّختلافِ  نقيطي  ومن أمثلة هذه القاعدة ما ذكره الش  

. هل هي معطوفة (4) ئربى بن بم بز بر ئي   ئى ئن ئم ئز

 ؟ )الكاف(مير محل الخفض على الض   أم هي معطوفة على )الله(على اسم الجلالة 
 أم ا على الأو ل فيكون المعنى: حسبك الله وحسبك أيضا من ات بعك من المؤمنين.

 .(5)اني فيكون المعنى: الله كافيك وكافي من ات بعك من المؤمنين وأم ا على الث  
كريم مدع ما آن الثم  يرج ح الوجه الأخير عملا بقاعدة حمل كلام الله على الغالب من أسلوب القر 

 كم كل كا قي قى في فىئز:رأيه باآفيات التي تعضد هذا المعنى، ومنها قوله

 (6) ئرنىني نن نم نز نر مم ما لىلي لم كي كى

وجعل .(7) ئربه يم يز ير ىٰئز :، كما قالهِ لِ و فجعل الإيت  اء لله ورس

              :الحسب له وحده، فلم يقل: وقالوا حسبنا الله ورسوله، بل جعل الحسب مختص ا به، وقال 

                                                   
 .89لأنبياء: ا-1
 .89هود: -2
 .323، ص: 36، روح المعاني، جالألوسي   ينظر:-3
  .61الأنفال: -4
 .198، ص: 2، أضواء البيان، جنقيطي  ينظر: الش  -5
 .58وبة: الت  -6
  .44الحشر: -7
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فخص  الكفاية التي هي الحسب به وحده، وتمد ح تعالى . (1) ئركي ثزثر  تي تى تنئز

 لم لخئز:وقوله (2) ئرحج بحبج ئه ئم ئخ ئح ئجئز :بذلك في قوله

ففر ق  (3) ئرنخنم نح نج مي مى مممخ مح مج لي لى

 . (4)بين الحسب والت أييد، فجعل الحسب له وحده، وجعل الت أييد له بنصره وبعباده 
جيح، استقيناها من المصادر التي عح ا ورد في قهذه جملةح مَ  عنا كلَّ وشف   نيت بهذا العلم،واعد التّ 

َ الأمرَ جي دا، وفي  ات هذه القواعد عند تجل ي نقف على الفصل الث انيقاعدةٍ منها بأمثلة، حتّ  نتبين 
    الر ازي من خلال تفسيره " مفاتيح الغيب ".

 
 

                                                   
 .16الز مر: -1
 .41لاق: الط  -2
 . 62الأنفال: -3
 .184-198، ص: 2، أضواء البيان، جنقيطي  ينظر: الش  -4
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جيح، وجمعنا ما أمكننا جمعه من أقوال بعدما أنهينا الكلام عن الجانب الن   ظري حول قواعد التّ 
مة  "مفاتيح الغيب"العلماء والباحثين في هذا الت خص ص، ننتقل إلى تفسير   فيه وننظر، لر ازياللعلا 

لعلمي ة، ونعطي ونعر ج على شخصي ة الإمام الر ازي ا ،تجل يات تلك القواعد المتعل قة بالن ص  القرآني نلتمس
 .ثلاثة مباحثوقد قس منا هذا الفصل إلى  ا لتفسيره،توصيف

 المبحث الأو ل: الر ازي: شخصيته العلمي ة ومؤلَّفُه:
 أو لا: شخصي ة الر ازي العلمي ة:

 الحالة الفكري ة:
، في ظروف (1)ه(، وإليها يحنسب، وهي مدينة مشهورة 511ولد فخر الد ين الر ازي بالر ي سنة )

أ فة إلى الأحداث الت اريخي ة في ذلك الوقت، لكثرة من طرََقها من الد ول حتّ  لجفكري ة مضطربة، بالإضا
 .(2)أهلها إلى بناء الد ور تحت الأر ، فجعلوها في غاية الظ لمة، ومسالكها وعرة 

وكان الص راع الفكري على أشد ه بين الفرق الكلامي ة، وبينها وبين المذاهب الفقهي ة، وقد نشأ 
الّختلاف في الأصول، ونشأ علم الفقه من الّختلاف في الفروع، وكان الّختلاف في  علم الكلام من

 .(3)بو ة والإم   امة  يد، الن  القضاء والقدر، الوعد والوع   الأصول في أربع مسائل كبى: الص فات والت وحيد،
نفي ة وهم وحهذا، وقد كان أهل الر ي  في هذا العصر على ثلاث طوائف، شافعي ة وهم الأقلي ة، 

الأكثر، وشيعة وهم الس واد الأعظم، وكانت الخلافات بينها متواصلة، ففي البداية وقع الت صادم بين 
 .   (4)أهل الس ن ة والش يعة، وكانت الغلبة لأهل الس ن ة 

                                                   
 .982، ص: 2ه، مج3865ينظر: ياقوت الحموي )أبو عبد الله(، معجم البلدان، مكتبة الأسدي، طهران، د ط، -1
 .981، ص: 42ينظر: المرجع نفسه، مج -2
ينظر: رشيد قوقام، الت فكير الفلسفي لدى فخر الد ين الر ازي، ديوان المطبوعات الجامعي ة، بن عكنون، الجزائر، د ط، د ت، -3
 .  34-36، ص: 3ج
 .981، ص: 2ينظر: المرجع الس ابق، مج-4
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 لقد أد ى الص راع الفكري بدوره إلى إثارة فتٍن دموي ةٍ في بعض الأحيان، مثل الفتنة التي نشبت بين
 . (1)ه( باستّاباذ 551لعلوي ين الش يعة والش افعي ة في سنة )ا

  تحصيل الر ازي:
 يرجع تحصيل الر ازي إلى ثلاثة عوامل هي:

ء، واقتداؤه بهم كان واضحا، حيث كان هذا العامل حاسّاً في  أو لا: أن ه تعل مَ على مشايُ أجلا 
 تنمية استعداداته وقدراته، وتفتق مواهبه.

م: تاز بقو ة الحافظة، وقد أشار المؤر خون إلى هذا العامل وأهم ي ته في الت حصيل، في قولهكان يم  ثانيا:
، وقيل أيضا: أن ه كان يُفظ (2) في علم الكلام ه(656لإمام الحرمين )ت: أن ه كان يُفظ الش امل 

          ريـــن البصيــــالحسذا المعتمد لأبي         ، وكه(505)ت:  زاليــللغالمستصفى في أصول الفقه 
 .(3)ه( 634ت: )

مواظبته في طلب العلم والّشتغال به تدريسا ووعظا ومناظرة، كل  ذلك كان عاملا هام ا  ثالثا:
 في ترسيخه في نفسه.

 عنه بتعدا عن الش ؤون التي تشغلهومعنى هذا، أن  الر ازي كان شديد الحرص على طلب العلم، م
،     وتقد م فيها، وفاق أقرانه، وهذا م ا يدل  على عنايته الفائقة به. وقد برع كثيرا في علومٍ شتّ 

 آثار الر ازي:
ةً، تشهد له على سعة علمه، ونور فكره، فضلا عن  لقد ترك الر ازي آثارا فاخرةً، وأفكاراً نير 

 بع تلاميذه الذين ورثوا علمه، فصاروا أعلاما في العلوم، وكذلك مناظراته التي كانت مضرب المثل
 

                                                   
 .66، ص: 8ينظر: ابن الأثير )عز  الد ين(، الكامل في الت اريُ، دار الط باعة المنيري ة، القاهرة، د ط، د ت، مج-1
-م3849 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الز مان، تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، د ط،ان، كَ لِّ ينظر: ابن خَ -2

 .254، ص: 1جه، 3189
، ص: 1ه، ج3119، 3ينظر: اليافعي )أبو محم د عبد الله(، مرآة الجنان وعبة اليقظان، دائرة المعارف النظامية، حيدر أباد، ط-3
9-8 . 
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 .(1)الأجيال، لشهرتها ببين العلماء 
أم ا مصن فاته فتزيد عن المائة، فكان يعرف بها، ويلق ب ببعضها أو بجملتها، فيقال عنه: إن ه 

 )...( ل  كتبه ممتعةك  "صاحب المصن فات، لتمي زها، وليس لكثرتها، وإن كانت كثيرة بالفعل أيضا، ف   :
 .(2)جود فيها، وأتى فيها بما لم يسبق إليه " وهو أو ل من اخترع الت رتيب المو 

 ولنذكر من مصن فاته ما هو أقرب إلى موضوعنا، وهي:
 ، وهو مصدر بحثنا.الت فسير الكبير -
 تفسير سورة البقرة على الوجه العقلي لا الن قلي. -
 تفسير سورة الفاتحة. -
 أسرار الت نزيل وأنوار الت أويل. -
 تأسيس الت قديس. -
 ص.تفسير سورة الإخلا -
 .(3) المحصول في أصول الفقه -

 فكر الر ازي والش افعي ة:
اجم تذكر أن  الر ازي كان فقيها شافعي ا، وترجع أسباب تمذهبه بالمذهب  -3 جميع كتب التّ 

 الش افعي إلى سببين رئيسيين:
 منذ بهذا المذهب تأث ر . ولقدافعي  الش   مذهب على عمومهم في الأشاعرة أنالس بب الأو ل: 

على مذهبها.  يكون صغارها أن والمدارس البيوتات طبيعة من لأن   والس ني ة، ةالأشعري   الأوساط في نشأته
 هووالدُ ، والده على اشتغل فإنه المذهب في اشتغاله " وأم ا ه(:461خلكان )ت:  ابن ويقول
 وهو ،المروزي حسين القاضي على وهو الفر اء البغوي، مسعود بن الحسين محم د أبي على

                                                   
 .65، ص: 3، جالت فكير الفلسفي لدى فخر الد ين الر ازيينظر: رشيد قوقام، -1
 .218، ص: 1، جأبناء الز مان وأنباء كان: وفيات الأعيانابن خل  -2
  .95، 91-92، ص: 3، جالمرجع الس ابقينظر: -3
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 أبي على وهو المروزي إسحاق أبي على المروزي وهو زيد أبي على وهو المروزي القفال على
 الإمام على وهو المزني إبراهيم أبي على الأنماطي وهو القاسم أبي على وهو سريج بن العباس

   . " (1)الش افعي
 ليد ونشأةتق عن لا الحدود، أبعد إلى افعيالش   بمذهب ازيالر   كتمس   لقد" اني:الث   ببالس  

 ينتقل إلى أن باستطاعته هأن   العلم مع المذهب، هذا ةبصح   قناعة عن ماوإن   فحسب، ةتعليمي  
 .(2) "هاكلِّ  الفقهي ة الأمور في عتضل   هوأن   خاصة لديه، تحصل قد قناعات بسبب آخر، مذهب

 بوجهين: ه(206الش افعي )ت: كان الر ازي يذكر الإمام  -2
 التي الأمثلة ومن ائلين،الس   به يجيب ما خلال من قضية أو أمر حةص على كشاهد اإم   الأو ل:

سئل عن آية في كتاب الله تعالى تدل  على أن  الإجماع حج ة فقرأ  ، قوله: "روي أن  الش افعي  ساقها

 ُّ َّ ٍّ ٌّئز ، واآفيةح هي قوله تعالى:(3) القرآن ثلاثمائة مر ة حتّ  وجد هذه اآفيةَ 

 بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ

 .(4) ئرتمتن تز تربي

 دليل وهذا واجب، فهو المؤمنين سبيل باعات   اوأم   حرام، المؤمنين غير سبيل باعات   أن   باآفية والمراد
 .ةحج   الإجماع أن   على

 كأبيالعلماء  من غيره وبين بينه المسائل يبحث حينما ،حق   كصاحب يذكره أن اإم  و  :انيالث  
 نقل تفسيرا عمل إذا ازيالر   الإمام يقول: " ه(546ه(، فالص فدي )ت:150)ت:  حنيفة
 ينتصر كان الغالب وفي الفريقين، بين يبحث ثم ة،الحنفي   ةوأدل   افعيةالش   كأدلة رين،المفس   أقوال

                                                   
 . 252، ص: 1كان: وفيات الأعيان، جابن خل  -1
 . 312، ص: 3رشيد قوقام: الت فكير الفلسفي لدى فخر الد ين الر ازي، ج-2
 .11، ص: 33الر ازي: مفاتيح الغيب، ج-3
 .335النساء: -4
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. فهذان الوجهان م ا يدل  على أن  الر ازي كان شافعي ا، بل وكان كثيَر الد فاعِ عن هذا (1)"  افعيةللش  
 التي تعالج آيات الأحكام على وجه الخصوص.  -الأمثلة الت طبيقي ةكما سنراه في -المذهب

 فكر الر ازي والأشعري ة:
 ويظهر والفلسفة، الكلام بين يمزج لأنه الأشعري، طريقة على ازيالر   أن   على اثنان يختلف لّ

 ".  مينوالمتكل   الفلاسفة من رينوالمتأخ   مينالمتقد   أفكار محصل " كتابه عنوان من ذلك
، وكذلك نجد من الباحثين (2) ةالعقائدي   الأصول في أشعري   هأن   على له المتّجمين جميع فقيت   ولهذا
في فقه الخطاب  " أثر الت خريجات الد لاليةالمعاصرين الد كتور: أحمد عرابي في مقد مة كتابه  الأكاديميين

لمتواضع ورك زت في هذا البحث ا " " يصر ح باكتمال المذهب الأشعري على يد الر ازي قائلا:القرآني 
 .(3)على عمالقة الأشاعرة، وخاص ةً فخر  الد ين الر ازي فعلى يديه نضج المنهج الأشعري  وكمل " 

 عواووس   الأشعري   المذهب لواء حملوا الذين العلماء، كبار من كان ازيالر   أن   فيه، شك   لّ اوم  
 .وغربا شرقا وانتشرت لفكر،ا مناحي كل   تط  غ ة،فكري   مدرسة ترك وقد فيه،

وقد أطلق على الأشاعرة في تفسيره عبارات من قبيل: "واحتج  أصحابنا" و"قول أصحابنا" 
و"مذهب أصحابنا" و"أم ا أصحابنا"، وهي عبارات تدل  على تمس كه بالمذهب الأشعري ، وكذلك تدل  

ن سبقه من ن اط لاعه على دقائق أقوال معلى إلمامه بكل  الأقوال المتعارضة أو المختلفة في المسألة، وكو 
 العلماء، وهذا م ا لّ شك  فيه أن ه سيأث ر في ترجيحاته، خاص ةً في آيات العقائد. 

 ثانيا: توصيف الكتاب:
 تسمية الكتاب: 

 ، وهذا الّسم أطلقه عليه صاحبه الر ازي، فهو وإن لم ينص على"الت فسير الكبير"اسم الكتاب 

                                                   
 .251، ص: 1م، ج3858: الوافي بالوفيات، المطبعة الهاشمي ة، دمشق، د ط، الص فدي )صلاح الد ين(-1
 . 353، ص: 3ينظر: رشيد قوقام، الت فكير الفلسفي لدى فخر الد ين الر ازي، ج-2
 .33أثر الت خريجات الد لّلية في فقه الخطاب القرآني، ص: عرابي أحمد: -3
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 على الدلائل أنواع " العالية: مطالبه فيثناء تفسيره إلّ  أن ه صر ح به في بعض كتبه، فهذه الت سمية في أ
التفسير  في الباب هذا شرح في بالغنا قد اأن   اعلم :مختار رحيم ،حكيم قادر العالم إله أن

  .(1) الكبير"
  ي الت فسير:ف " أل ف الر ازي كتابيناستحسنها بعض الباحثين،  "مفاتيح الغيب"إلّ  أن  تسمية 

الأو ل: الت فسير الكبير وسم اه "مفاتيح الغيب"، والث اني: الت فسير الص غير، وسم اه "أسرار 
 .(2) الت نزيل وأنوار الت أويل"

ا هما من باب الوصف  فمن خلال هذا الن ص يظهر لنا أن  تسمية الت فسير بالكبير والص غير إنم 
ما صفتان للكتابين  . نالمذكوري ذلك أنه 

 الت أليف: وسبب للت فسير، الر ازي تأليف تاريخ
 معين   تاريُ تحديد ةالبت   يمكن ولّ متعد دة؛ وأماكن متقط عة فتّات في الكبير تفسيره الر ازي أل ف

 ريُات يثبت لم هوأن   سيما لّ .تأليفه من فيه انتهى معين   تاريُ ولّ، تفسيره بتأليف الر ازي فيه بدأ
 .(3)ور لبعض الس   تفسيره في نهاية أثبته اوإنم   سورة، كل   من تفسير فراغه عند ليفأالت   من الّنتهاء

والملاحِظ في تواريُ الّنتهاء من تفسير الس ور لّ يلفي ترتيبا متسلسلا حسب ترتيب المصحف 
 فقد فس ر بعضَ الس ور المتأخ رة قبل المتقد مة، فمثلا نجده انتهى من تفسير سورة يونس وهود ويوسف

 . (4)والر عد وإبراهيم قبل سورة الأنفال بالر غم من تقد مها في ترتيب المصحف 
 بعض في لساني على رَّ م   هأن   " اعلمأم ا ما يخص  سببَ تأليف الكتاب صر ح به الر ازي قائلا: 

 مسألة آلاف عشرة ونفائسها فوائدها من يستنبط أن يمكن (5) ورة الكريمةالس   هذه أن   الأوقات
                                                   

-م3894، 3ح: أحمد حجازي السقا، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، طالر ازي: المطالب العالية من العلم الإلهي، ت-1
 .28ه، ص: 3144

 .355فهد بن عبد الله بن سليمان الر ومي: بحوث في أصول الت فسير ومناهجه، مكتبة الت وبة، د ط، د ت، ص: -2
 ( 59، ص: 38(، )ج314، ص: 34(، )ج342، ص: 33ينظر: الر ازي، مفاتيح الغيب، )ج-3
، ص: 38(، )ج59، ص: 38(، )ج399، ص: 39(، )ج64، ص: 39(، )ج314، ص: 34)ج ،نفسهالمصدر  :ينظر-4

 (.  346، ص: 35(، )ج321
 يعني سورة الفاتحة.-5



    

69 
 

 من ألفوه ما على ذلك وحملوا والعناد، والغي   الجهل أهل من وقوم اد،الحس   بعض هذا بعدفاست
 افلم   ،والمباني المعاقد عن تحقيق الخالية والكلمات المعاني، عن الفارغة قاتعل  الت   من أنفسهم
 أمر ذكرناه ما أن على نبيهكالت   لتصير مةالمقد   هذه متقد   ،الكتاب هذا تصنيف في شرعت

 .(1)"  قريب الوصول الحصول مكنم
 الذي ذكره الر ازي قبل البدء في تفسير الّستعاذة الس ببَ الذييت ضح لنا من خلال هذا الن ص 

اتية متمث لة  في ر  اتية والموضوعي ة، فالذ  د ه جعله يقدمح على تفسير القرآن الكريم، وهو سبب  تكمن فيه الذ 
الكريم  لذين استبعدوا ما قاله، والموضوعي ة متمث لة  في كون القرآنعلى الذين وصفهم بالجه ال والحس اد ا

 لّ يخلو من الأسرار والِحكَمِ والَأحكام والن فائس ما لّ تنفذ كلماته ولّ تنتهي عجائبه.
 الكلامية المباحث بين ازيالر   فيه جمع دقويعتبح تفسير الر ازي من الت فاسير الكبيرة التي وصلتنا، و 

  حليلالت   طريقة على المبني حليليالت   المنهج تأليفه في سلك قد هوأن   سيما لّ غوية،والل   ينيةوالد   ةوالفلسفي  
وبلاغي ة  ولغوي ة وفقهي ة، ،وكلامي ة ،أصولي ة مباحث من به يتعل ق ، وما(2)القرآني   صللن   فصيليوالت   امالت  

 .(3)وكوني ة، وطبي ة، وغيرها 
 القيمة العلمي ة للكتاب:

مفاتيح الغيب هو أكب كتب الر ازي، فقد نال شهرةً علمي ةً واسعةً، لما يُويه من ماد ة علمي ة 
 ضخمة، وحظي بعناية كبيرةٍ منذ تأليفه إلى يوم الن اس هذا، إضافةً إلى مكانة صاحبه العلمي ة.

ا ، وهذ(4)"جمع فيه صاحبه كل  غريب وغريبة " ولذلك نجد صاحب وفيات الأعيان يقول: 
 م ا دفع بكثيٍر من الن اس إلى انتقاده، إلّ  أن  المدق ق في هذا الت فسير يجد مب را للر ازي لهذا الزَّخَم المعرفي

                                                   
 .34، ص: 3، جمفاتيح الغيب :الر ازي-1
دة أهل الس ن ة ة في ضوء عقيإيلاف بنت يُيى إمام: موقف الر ازي من مسائل الأسّاء والحكام في الت فسير الكبير دراسة نقدي-2

-29، ص: 3ه، ج3112-م2433والجماعة، رسالة مقد مة لنيل شهادة الماجستير في العقيدة، جامعة أم  القرى، الس عودي ة، 
28. 

 .135-135، د ط، د ت، ص: الإسكندري المصرية، الجامعات دار الإسلام، فلاسفة ،خليف الله فتح ينظر:-3
 .398، ص: 1عيان، جكان: وفيات الأابن خل  -4
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ذلك أن ه رأى أن  القرآن الكريم أصل العلوم كلِّها، ورأى كذلك أن  الإسهاب في إيراد مباحث العلوم م ا 
 ما جاء بعض الجه ال والحمقى وقال إن ك أكثرت في" ورب  يرس ُ الإيمان في القلوب، ولذلك يقول: 

سكين: إن ك ، فيقال لهذا الماب الله من علم الهيئة والن جوم، وذلك على خلاف المعتادتتفسير ك
 . (1) لو تأم لت في كتاب الله حق  الت أم ل لعرفت فساد ما ذكرته..."
ن لّ تنقص لها بالت فسير مباشرةً، ولكولّ شك  أن  في تفسير الر ازي مسائل واستطرادات لّ علاقة 
عض الن اس، كما يعد  ب-كما يد عيه-من قيمة الكتاب العلمي ة شيئا، ولّ تقصيه من قائمة كتب الت فسير

من أهم  الت فاسير التي عنيت بنظم القرآن الكريم، وأبرزت بلاغته، واهتم ت كذلك بمسألة الت ناسب بين 
 آياته وسوره.

 .132إلى الآية:  01من الآية  الية:رجيحات الر ازي في الآيات الت  ت :ث انيالمبحث ال

 نج مي مممى محمخ مج لي لى لم لخچ: قوله في " ذلك" مجيء  و لا:أ

   ." هذا" بمعنى  (2) چنح

)لا  نية: قراءة ايشار بها إلى البعيد أم إلى القريب؟ والث   (ك  لِ )ذ  في اآفية مسألتان: أولّهما: هل 
 على شذوذ. بالن صب والر فع ر يْب(

لى ( لا يشار بها إلا  إك  لِ ... لكن لا نسل م أن  لفظة )ذ   "الأولى: يقول الر ازي:  المسألة أم ا
ا(؛ لأن ه حرف للإشارة )...( وقد تدخل البعيد، بيانه أن  ذلك وهذا حرفا إشارة، وأصلهما )ذ  

م لتأكيد معنى الإشارة فقيل: )ذ  الكاف على )ذ   الغ في ( فكأن  المتكل م بك  لِ ا( للمخاطبة واللا 
نبيه لتأخ ر المشار إليه عنه، فهذا يدل  على أن  لفظة ذلك لا تفيد البعد في أصل الوضع )...( الت  

وحينئذ لا  ،، لا على مقتضى الوضع العرفي  الل غويِّ  فنقول: إن ا نحمله ههنا على مقتضى الوضعِ 
. ثم  يدع م الر ازي تبيره (3) " الل فظين مقام الآخريفيد البعد ولأجل هذه المقاربة يقام كل  واحد من 

                                                   
 .341، ص: 31الر ازي: مفاتيح الغيب، ج-1
 .2-3البقرة: -2
 .35، ص: 2، جلمصدر نفسها-3
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 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰچ ": بسرد نظائر هذا المعنى من القرآن الكريم كقوله

 فى چ   :، ثم  قال(1) چثي ثى ثن ثمچ : إلى قوله چئز ئر ّٰ ِّ

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمچ  :وقال ،(2) چكى قىفي

 .(4) چبمبن بز بر ئي ئى ئنئم ئز ئر ّٰچ :وقال .(3) چبح

 تم تز تر بي بى بن بم   بز بر ئي ئى ئن ئمچ :وقال

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بمچ :وقال .(5)چ

 في فى ثي ثى ثنچ  :ثم  قال( 6) چ ثزثم ثر

 كم كل كا قي قى فيفى ثي ثىچ :وقال(7) چقىقي

 بر ئيچ  :أي هكذا يُي الله الموتى، وقال ؛(8)چلملى كي كى

 .(10) " أي ما هذه التي بيمينك والله أعلم (9) چبمبن بز

                                                   
 .  19-15ص: -1
 .18ص: -2
 .51-52ص: -3
 . 38ق:-4
 .26-25ازعات: الن  -5

 .345الأنبياء: -6
 .346الأنبياء: -7
 .41البقرة: -8
 .34طه: -9

 .36، ص: 2ازي: مفاتيح الغيب، جالر  -10
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غالب هذه اآفيات تنبيها على أن ه اعتمد فيها على الأسلوب ال يعر  الر ازي دعمًا لتخريجه بسرد
جيح المعتمدَة عنده، وإن لم يصر ح بها، وهو وضع )ذلك(  في القرآن الكريم، وهي قاعدة من قواعد التّ 

 موضع )هذا( والعكس م ا يدل  على أن  )ذلك( لّ تشير بالض رورة إلى البعيد. 
(الجمهور أم ا المسألة الث انية: فقد قرأ    (*) بو الش عثاءأبالن صب، على الّستغراق، وقرأ  )لا ر يْب 

، أم ا الر ازي فيقول بأن  قراءة الن صب نفي  لماهية الر يب، ولّ (1)بالر فع  )لا  ر يْبُ فِيهِ( :ه(20)ت: 
ا من يتأت ى نفي الماهية حتّ  يخرج كل  فرد من أفراد الماهية قضة لقراءة الر فع اثم  يرج ح قراءة الن صب لأنه 

وهو بهذا يرج ح معنى القراءة المتواترة على معنى  ،(2) التي تفيد ثبوت فرد واحد من أفراد ماهية الر يب
          القراءة الش اذ ة.

 بم بز بر ئي ئىچ :قولهفي  "يخادعون" مجيء الفعل ثانيا: 

 ."يخدعون" الفعل بمعنى (3) چتزتم تر بي بى بن

 .(4) )و م ا ي خْد عُون (نافع وابن كثير وأبو عمرو، وقرأ الباقون  ()و م ا يُخ ادِعُون  قرأَ 
مطابقة الل فظ حت ى يكون مطابقا للفظ الأو ل، وحج ة الباقين أن   حج ة من قرأ بالألف "

المخادعة إن ما تكون بين اثنين، فلا يكون الإنسان الواحد مخادعا لنفسه، ثم  ذكروا في قوله: 
إِلاَّ أ نفُس هُمْ( وجهين: الأو ل: أن ه تعالى يجازيهم على ذلك ويعاقبهم عليه فلا )و م ا ي خْد عُون  

هو أن  اني: ما ذكره أكثر المفس رين، و يكونون في الحقيقة خادعين إلا  أنفسهم عن الحسن. والث  

                                                   
هو جابر بن زيد أبو الش عثاء البصري الجوفي، كان فقيها، وكان من أعلم الن اس بكتاب الله تعالى، أصله من الجوف بناحية عمان، -*

غلطاي، إكمال ينظر: علاء الد ين م ونزل بالبصرة بالأزد في درب الجوف أيضا، توفي  سنة: تسعين من الهجرة قبلَ أنس بن مالك.
، 3ء الر جال، تح: عادل بن محم د، أسّة بن إبراهيم، الفاروق الحديثة للطباعة والن شر، القاهرة، مصر، طتهذيب الكمال في أسّا

 .323، ص: 1ه، ج3122-م2443
 .315، ص: 3، الكشاف، جينظر: الز مخشري  -1
 .21، ص: 2، جمفاتيح الغيب ،ازيالر  ينظر: -2
 .48البقرة: -3
 .324، ص: 3في علوم الكتاب المكنون، ج المصون ر  ينظر: الس مين الحلبي، الد  -4
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ه رفان يدفع ضرر  خداعهم عن المؤمنين ويصك  ذلك راجع إليهم في الد نيا، لأن  الله تعالى وبال  
 .(1) "إليهم 

 للمخادعة (*)اظر في هذا الن ص  يقف على أن  المخادعة الث انية وقعت من باب المشاكلة إن  الن  
 لر ازي.ا ، وبهذا يكون معنى القراءتين واحد، وهذا ما كنى  به)يُخ ادِعُون (الأولى، وهو خرريج الذين قرأوا 

 ثى ثنثم ثز ثر تي تى تنچ: معنى المرض في قوله ثالثا:

 .(2) چ قيكا قى في فى ثي

، وقد نقل الر ازي جملةً من الأقوال الواردة فيه، منها أن  )المرض(اختلف المفس رون في تأويل 
 المر  محمول على الكفر والجهل، ثم  أورد جملةً من ردود المعتزلة على هذا المحمل، وهي:

إذا فعل الله ن بي  حرص الكف ار على الط عن في القرآن، فلو كان المعنى كذلك لقالوا لل أو لا:
 الكفر فينا فكيف تأمرنا بالإيمان؟  

ا كان مَ لو كان الله تعالى فاعلا للكفر لجاز منه أن يظهر المعجزة على يد الكذ اب، ولَ  ثانيا:
 القرآن معجزا.

 يهم.م  لهم، فكيف يذم هم على شيء خلقه فأن  الله تعالى ذكر هذه اآفيات في مقام الذ   ثالثا:
لق ألوانهم فإن كان الله خلق ذلك فيهم كما خ )و ل هُمْ ع ذ اب  أ ليِم (ل وا بقوله تعالى استد رابعا:

 فلماذا يعذ بهم؟ وصفاتهم
م م)بِم ا ك انوُا ي كْذِبوُن (أن  الله أضاف إليهم بقوله:  خامسا:  فسدون، وعلى هذا وصفهم بأنه 

 .(3)وأنهم هم الس فهاء  في الأر 

                                                   
 .64-66، ص: 2، جالر ازي: مفاتيح الغيب-1
المشاكلة هي أن تذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته. الس ك اكي )أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي(، مفتاح -*

 .121ه، ص: 3144-م3894، 2العلوم، تح: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 .34البقرة: -2
 .64، ص: 2، جالمصدر الس ابقينظر: -3
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 من وجوه: بد  من الت أويل وهو كذلك التي أدلى بها المعتزلة، بين  أن ه لّوبعدما ذكر هذه الوجوه 
مل على الغم ، والمعنى أن  المنافقين مرضت قلوبهم لم  ا رأوا ثبات أمر الن بي   أو لا:  أن  المر  هنا يُح

 شأنه يوما بعد يوم. وعلوِّ 
 أن  مرضهم وكفرهم يزداد بازدياد الت كاليف. ثانيا:
 اذلّالمنع من زيادة الألطاف، فيكون بسبب ذلك المنع خ )ف ـز اد هُم الُله م ر ضًا(راد ب   : الم ثالثا:

 لهم.
 أن  العرب تصف فتور الط رف بالمر ، كقول جرير: رابعا:

ن          إِنَّ الْعُيُون  التِي فِي ط رْفِه ا م ر ض   تـ لْنـ ن ـــــا ثمَُّ ل مْ يُحْيـِــــين  ق تــْـــــلا   (1)ا ق ـ
ا هو الفتور في الني ة.  فكان المر  في اآفية إنم 

أن يُمل المر  على ألم القلب، وذلك أن  الإنسان إذا صار مبتلًى بالحسد والنفاق  خامسا:
ا صار ذلك سببا لغير مزاج القلب وتأل مه   .(2)ومشاهدة المكروه فإذا دام به ذلك فربم 

مل على الحقيقة، عملا بقاعدة الحمل على وبعدما أورد الر ازي هذه الوجوه رج ح الو  جه الذي يُح
 وحملُ الل فظ على هذا الوجه حمل  على حقيقته، فكان "ظاهر الل فظ أولى من خروجه عنه، فقال: 

 .(3) " أولى من سائر الوجوه

 تم تختح تج بهچ :قولهفي  من المأمور بالص بر والص لاة رابعا:

 ؟ (4) چ حج جم جح ثم ته

 ، لأن  منالمأمورين بالص ب والص لاة، فقال قوم  هم المؤمنون بالر سولاختلف المفس رون في 
 ينكر الص لاةَ والص بَ أصلًا لّ يحؤمَرح بالّستعانة بهما، وقالوا يمكن أن يكون الخطابح موج هًا لبني إسرائيل

                                                   
 .361، ص: 3، د ت، مج 1د بن الحبيب: ديوان جرير، تح: محمد نعمان أمين طه، دار المعرف، مصر، طمحم  -1
 . 69-64، ص: 2ازي، مفاتيح الغيب، جينظر: الر  -2
 .69، ص:2المصدر نفسه، ج-3
 .15البقرة: -4
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 أو لّ ثم  ي حوَجَّهح للمؤمنين.
ياق اطبين هم بنو إسرائيل، واستدل  على ذلك بسأن  الم   حخ ،أم ا القول الث اني وهو اختيار الر ازي

 :إلى قوله (1) چبن ّٰ ِّ ُّ َّچ  :اآفيات التي قبل هذه اآفية وهي قوله

خاط بين هم والأقربُ أن  المُ  "، حيث قال: (2) چبخبم بح بجئه ئم ئخچ 

ه يفقد مَ المعنى الذي يقتض .(3) " إلى غيرهم يوجب تفكيك الن ظم الخطابِ  بنو إسرائيل لأن  صرف  
  الس ياق على غيره، لأن  إدخالَ الكلام فيما قبله وما بعده أولى من الخروج به.

 سم سخ سح سج خم خج حم چ :قولهمعنى الل قاء في  خامسا:

 .(4) چصخ صح

 ما المقصود بالل قاء في هذه اآفية؟
رف، فمن عذهب المعتزلة إلى أن  لفظ الل قاء لّ يفيد الر ؤية، واستدل وا بأدل ة من القرآن والخب وال

والمنافق لّ يرى رب ه  (5) چحج به بم بخ بح بج ئه ئمچ :القرآن قوله

فهذا يتناول  .(6) چفحفج غم غج عم عجچفي معر  التهديد  ومنه قوله

: الخب قوله عن الر ؤية، ومن للكافر فعلمنا أن  الل قاء ليس عبارةً  لّ تثبتح  الكافر والمؤمن، والر ؤيةح 
 أن ه وليس المراد ،ان(ب  ضْ غ   هِ يْ ل  و ع  هُ و   الله   ي  قِ ل   م  لِ سْ مُ  ئ  رِ امْ  ال  ا م  ه  بِ  ع  طِ ت  قْ يـ  لِ  ين  مِ ى ي  ل  ع   ف  ل  ح   نْ )م  

                                                   
 .14البقرة: -1
 .11البقرة: -2
 .19، ص: 1مفاتيح الغيب، ج :ازيالر  -3
 .16البقرة: -4
 .44التوبة: -5
 . 221البقرة: -6
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عنون قول المسلمين فيمن مات لقيَ الل هَ ولّ ي لأن  ذلك وصف أهل الن ار، ومن العرف ؛رأى الل هَ تعالى
أن ه رأى اللَّهَ 

 (1). 
قُ وذهب الأشاعرة إلى الّستدلّل ب   :  قول على جواز رؤية الله تعالى، وهذا هو ال وا ر بِّهِمْ()م لا 

لا ضرورة في صرف الل فظ عن ظاهره ولا في  " فقال: الر اجح عند الفخر الر ازي عملا بالظ اهر
حينئذ يستقيم و  (إضمار هذه الز يادة فلا جرم وجب تعليق اللقاء بالله تعالى لا بحكم الله، )...

  .(2) " الوجهالمتمس ك بالظ اهر من هذا 

 مج لي لى لم لخچ :قوله في المقصود بالأبناء ما سادسا:

 ؟ (3) چهي نخنح نج مي مى مم مخ مح

ن اء كُمْ( ذكر الر ازي قولّ في معنى  ساء بأن  المقصود بهم الر جال البالغون ليكون مقابلا للن  )أ بْـ
أمر بقتل ا: إن ه كان يوكذا المراد من الأبناء هم الر جال البالغون، قالو  " فقال: البالغات في اآفية

، إلّ  أن  أكثرَ المفس رين على أن  (4) " الر جال الذين يخاف منهم الخروج عليه والت جم ع لإفساد أمره
و الأولى وهذا ه "لمعنى الذي اختاره الر ازي فقال: المقصود بالأبناء الأطفال دون الر جال، وهذا هو ا

على   اني: أن ه كان يتعذ رُ قتلُ جميعِ الر جالره. الث  لوجوه: الأو ل: حملا للفظ الأبناء على ظاه
بع: أن ه لو  االث: أن هم كانوا محتاجين إليهم في استعمالهم في الص نائع الش اقة. الر  كثرتهم. الث  

. من هذا (5) " في الت ابوت حال صغره معنى-عليه الس لام-كان كذلك لم يكن لإلقاء موسى
م ظاهرَ الل فظ على التأويلات، وذلك عملا بالقاعدة التي ترج ح المعنى الن ص  نلاحظ أن  الر ازي قد  

 الظ اهر على المعنى الم   ح  ؤو ل.

                                                   
 .54، ص: 1، جالر ازي، مفاتيح الغيبينظر: -1
 .53، ص: 1، جالمصدر نفسه-2
 . 18البقرة: -3
 .68-69، ص: 1، جالمصدر نفسه-4
 .68، ص: 1ج المصدر نفسه،-5
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 ئر ّٰ ِّ ُّ َّچ  :قولهفي  " و"ووعدنا" واحدواعدنا"معنى  سابعا:

 .(1) چبم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز

لف، وقرأ الباقون بغير أ )و ع دْن ا( قرأ في الس بعة أبو عمرو وحده، وفي العشرة يعقوب وأبو جعفر
. فيكون المعنى على القراءة الأولى أن  الله تعالى هو الذي وعد موسى (2))و اع دْن ا( من العشرة بالألف 

والت حر ي -لسلامعليه ا-أم ا على القراءة الث انية فيكون المعنى أن  قبول الوعد من موسى-عليه الس لام-
ه فأم ا بغير ألف فوج "فقال: ا الر ازي فجمع بين القراءتين . أم  (3)لإنجازه والوفاء به قام مقام الوعد 

ظاهر لأن  الوعد كان من الله تعالى والمواعدة مفاعلة ولا بد  من اثنين، وأم ا بالألف فله وجوه: 
لوعد يشبه وقبول ا-عليه السلام-أحدها: أن  الوعد  وإن كان من الله تعالى فقبلوه كان من موسى

: لا (ه345)ت:  (*) لوعد لا بد  وأن يقول أفعل ذلك، وثانيها: قال القفالالوعد لأن  القابل ل
يبعد أن يكون الآدمي  يعد الله  ويكون معناه يعاهد الله. وثالثها: أن ه أمر جرى بين اثنين فجاز أن 

لى إ يقال  واعدنا. ورابعها: وهو الأقوى أن  الله تعالى وعد ه الوحي  وهو وعد  الله  المجيء  للميقات
 ريمالقراءتين وهو أمر  مطلوب في تفسير القرآن الك . وبهذا يكون الر ازي قد جمع بين معنى(4) الط ور"

جيحعملا بقواعد  ، وبذلك تكون القراءتان ،التّ    نى    عبم وقد تكون المفاعلة من الواحد نحو: عاقبتح الل صَّ

                                                   
 .53البقرة: -1
، 3الفارسي، الحجة للقراء السبعة، تح: بدر الدين قهوجي، بشير جويجاتي، دار المأمون للتّاث، بيروت، لبنان، ط بو علي  ينظر: أ-2

. وابن الجزري، شرح طيبة النشر في القراءات العشر، تح: الشيُ أنس مهرة، دار الكتب 56 ص: ،2ه، ج3141-م3891
 .341ه، ص: 3124-م2444، 2العلمية، بيروت، لبنان، ط

 .341ينظر: ابن الجزري، شرح طيبة النشر في القراءات العشر، ص: -3
هو أبو بكر محمد بن علي بن إسّاعيل، القفال الشاشي الشافعي، رحل إلى خراسان والعراق والحجاز والشام والثغور، أخذ العلم -*

وفاته،  قه، وشرح الر سالة، اختحلِف في سنةعن ابن سريج، وهو أو ل من صن ف الجدل الحسن من الفقهاء، له كتاب في أصول الف
ي: إنه توفي بالشاش، في ذي الحج ة سنة ورِ ابح سَ يْ ه، وقال ابن البي ع الن َّ 116فقال أبو إسحاق الشيرازي في طبقاته أن ه توفي  سنة

وهي مدينة وراء نهر  ه، والش اش نسبةً إلى الشاش،166ه، وذكر ابن الس معاني أن  وفاته كانت سنة 283ه، وولّدتهَ سنة 165
 . 243-244، ص: 1سيحون، وهو غير القف ال المروزي. ينظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الز مان، ج

 .41، ص: 1الر ازي: مفاتيح الغيب، ج-4
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 . (1)واحدٍ 

 خم خج حم حج جم جحچ  :قولهما المقصود بالن اس في  ثامنا:

 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

 ؟ (2) چ كجطح ضم ضخ

م المؤم اختلف المفس رون في المقصودِ  نون من الن اس بالقول الحسن في اآفية، فذهب فريق إلى أنه 
كن أن أن ه يجب لعنهم وذم هم والمحاربة معهم، فكيف يم الأو ل:دون الكافرين واستدل وا عليه بدليلين: 

 مى مم مخ مح مج لي لى لمچ  :قول الله ني:والث ايكون القول معهم حسنا 

. ثم  إن  القائلين (4) ، فأباح الجهر بالس وء لمن ظلم(3) چهج ني نى نم نخ نحنج مي

بهذا القول تفر قوا فريقين، منهم من قال إن  هذه اآفية منسوخة بآية القتال، ومنهم من قال إن ه دخله 
ن الت خصيص واقعا بحسَب أن يكو  حدهما:أ الت خصيص، وعلى هذا التقدير يُصل احتمالّن:

ولوا للن اس : أن يقع بحسب الم  حخَاطَب، والت قدير: قوالث انيالم  حخَاطِب، والت قدير: قولوا للمؤمنين حسنا. 
كما -، هذا قول أصحاب الر أي الأو ل، وهم(5) حسنا في الد عاء إلى الله تعالى، وفي الأمر بالمعروف

باس ا، وخص صوا العموم واختلفوا في المخصوص، فوقع نوع  من الّلتأو لوا اآفية وصرفوها عن ظاهره-يبدو
ن  هذا العموم أ " والخلط لدى المتلق ي، أم ا ما اختاره الر ازي وهو قول أبي جعفر محمد بن علي الباقر،

، فقد م ورج ح ظاهرَ الن صِّ (6) " باق على ظاهره وأن ه لا حاجة إلى الت خصيص، وهذا هو الأقوى
أويل، وهذا أبعد عن الت كل ف والّلتباس، ثم  قو ى اختياره هذا بنصوص من القرآن الكريم منها على الت  

                                                   
 .341، ص: ابن الجزري، شرح طيبة النشر في القراءات العشرينظر: -1
 .91البقرة: -2
 .319ساء: الن  -3
 .361، ص: 1، جالر ازي، مفاتيح الغيب: ينظر-4
 .361-361، ص: 1ينظر: المصدر نفسه، ج-5
 .361، ص: 1المصدر نفسه، ج-6
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 ئه ئم ئخ ئح ئج ييچ بالر فق والل ين:  آمرا نبي ه محم دا قوله

، ثم  ما فتئ يرد  ويدحض أقوال أصحاب الر أي الأو ل الذين يقولون بالت أويل بالأدل ة (1)چسح بحبج

 .(2)العقلي ة والن قلي ة 

 نز نر مم ما ليچ  :قولهزمن عدم الن صر في  تاسعا:

 .(3) چيى ين يم يز ير ىٰ ني نى نننم

صرَ وهو الذي عليه أغلب المفس رين أن ه نفى عنهم الن   الأو ل:ذحكِرَ في زَمَنِ عدمِ نصرهم قولّن: 
نيا واآفخرة (4)في اآفخرة   الأو ل هو القول . والذي ذهب إليه الر ازي(5)، وقال بعضهم هو نفي  في الد 

هُمُ الْع ذ ابُ ولا   " فقال: لأن ه تعالى جعل ذلك جزاءً على صنيعهم، ولذلك قال )ف لا  يُخ فَّفُ ع نـْ
هُمْ ينُص رُون ( وهذه الص فة لا تليق إلا  بالآخرة لأن  عذاب  الد نيا وإن حصل فيصير كالحدود التي 

. فإدخال (6) " ين في بعض الأوقاتتقام على المقص ر ولأن  الكف ار قد يصيرون غالبين للمؤمن
الكلام فيما قبله وما بعده أولى من الخروج به عن ذلك إلّ  بدليل، هذه القاعدة التي يظهر أثرها هنا في 

 هذا الّختيار وهي من قواعد الس ياق، لأن  الس ياق يضبط المعنى ويضبط الل فظ.

 خم خج حم حج جمچ :قولهمعنى الإشراب في  عاشرا:

 ضم ضخ ضح ضج صمصخ صح سم سخ سح سج

 قح فم فخ فح فج غم غجعم عج ظم طح

                                                   
 .325حل: الن  -1
 .361، ص: 1، جالر ازي، مفاتيح الغيبينظر: -2
 .96البقرة: -3
 .161، ص: 3، البحر المحيط، جان الأندلسي  ينظر: أبو حي  -4
 .282، ص: 3ج ، الكش اف،مخشري  ينظر: الز  -5
 .344، ص: 1الر ازي: مفاتيح الغيب، ج-6
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    .(1) چكجكح قم

    ؟اختلف المعتزلة مع الأشاعرة في فعل )الإشراب( هل هو من الله تبارك وتعالى، أم من غيره
هم لكن   ،أن  الله أراد أن  أحدا فعل بهم هذا الأو ل:أويل، وأجابوا عنه من وجهين. فذهب المعتزلة إلى الت  

المراد من أشرب  ي:الث انفذكر ذلك على ما لم يسم  فاعله.  ،وا قلوبهم حب هلفرط عبادتهم للعجل أشرب
زي نه عندهم ودعاهم إليه كالس امري  وإبليس وشياطين الإنس والجن . أم ا الأشاعرة فذهبوا إلى الأخذ 

، وأن  هذا الفعل لّ يقدر عليه إلّ  الله تعالى ر ازي عملا ، وهذا هو القول الذي رج حه ال(2) بظاهر الن ص 
الوجهين  لا  كِ   " :بقاعدة لّ يجوز العدول عن ظاهر الن ص  إلّ  بدليل، ورد  قول المعتزلة في الوجهين بأن  

صرف الل فظ عن ظاهره، وذلك لا يجوز المصير إليه إلا  لدليل منفصل، ولم ا أقمنا الد لائل العقلية 
 . (3) " حاجة إلى ترك هذا الظ اهر القطعي ة على أن  مُحْدِث  الأشياء هو الله لم يكن بنا

 فالظ اهر من هذا الن ص  أن ه إذا كان المعنى المؤو ل يفتقر إلى دليل يجب الأخذ بظاهر الل فظ.

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّچ  :قولهمعنى حرف الواو في  عشر: حادي

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ

 .(4) چثن ثم ثز ثر تي تىتن تم تز

نقطاع ، وذلك حسب الّت صال والّ)و مِن  الذِين  أ شْر كُوا(له اختلف الم   حعْربِون في الواو من قو 
 بأحرص فريقين:

ف( ذهبوا إلى واو عط وا(كُ ر  شْ أ   ين  الذِ  ن  مِ )و  الذين يقولون بالّت صال؛ )الواو في  الفريق الأو ل:
 ثلاثة مذاهب:

                                                   
 .81البقرة: -1
 .393، ص: 1، ج مفاتيح الغيب ،لر ازياينظر: -2
 .393، ص: 1، جلمصدر نفسها-3
 .86البقرة: -4
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لَ على المعنى، فإن  معنى أحرص الناس: أحرص من الن اس، فكأ الأو ل: : أحرص من ن ه قيلأن ه حمحِ
 ومن الذين أشركوا. الناس

 اني لدلّلة الأو ل عليه، ويكون أحرص من الذين أشركوا.أن يقد ر محذوف  من الث   الث اني:
م وطائفةً من الذين أشركوا  الث الث: أن  في الكلام حذفا وتقديما وتأخيرا، والت قدير: ولتجدنه 

 صفة لمحذوف، ذلك المحذوف معطوف على الض مير في (واكُ ر  شْ أ   ين  الذِ  ن  مِ و  ) الن اس فيكونأحرصَ 
 . م(هُ نّـَ د  جِ ت  )ل  

واو استئنافية  (واكُ ر  شْ أ   ين  الذِ  ن  مِ و  )الذين يقولون بالّنقطاع من أحرص؛ الواو في  الفريق الث اني:
 ين  الذِ  ن  مِ )و  يره: دصفة لمبتدأ محذوف تق م(هُ دُ ح  أ   د  و  )ي ـ خبا مقد مًا، و (واكُ ر  شْ أ   ين  الذِ  ن  مِ )يجعلون 

 (1) ، وهو من الأماكن المط رد فيها حذف الموصوف بجملته(مْ د  أ ح دُهُ و  يق  ي ـ رِ ف   وْ م  أ  وْ وا ق ـ كُ ر  شْ أ  

 .(2) چ قىقي في فى ثي ثى ثن چ :كقوله
ب فهذا ، أم ا ما يخص  أي  الأقوال أولى بالص وا)و مِن  الذِين  أ شْر كُوا(فهذه جملة الأقوال في معنى 

    سنلفيه في كتب الت فسير، فالز مخشري  يرد  على من قال ألم يكن الذين أشركوا من الن اس؟ فيقول:  ما
 بلى، ولكنهم أفُردوا بالذ كر لأن  حرصهم شديد، ويجوز أن يرُاد: وأحرص من الذين أشركوا "

عاقبة ولا بفحذف: لدلالة أحرص الن اس عليه وفيه توبيخ عظيم، لأن  الذين أشركوا لا يؤمنون 
يعرفون إلا  الحياة الد نيا، فحرصهم عليها لا يستبعد لأن ها جن تهم، فإذا زاد عليهم في الحرص 

. أم ا الفخر الر ازي فيوافق الز مخشري (3) " من له كتاب وهو مقرٌّ بالجزاء كان حقيقا بأعظم الت وبيخ
" والقول قول: حيث ي ى خلاف الّستئنافأن  الواو هنا عاطفة، لأن  المعنى يكون موافقا للظ اهر علفي 

الأو ل أولى لأن ه إذا كانت القص ة في شأن اليهود خاص ة فالأليق بالظ اهر أن يكون المراد: ولتجدن  
اليهود  أحرص  على الحياة من سائر الن اس ومن الذين أشركوا ليكون ذلك أبلغ  في إبطال دعواهم 

                                                   
 32-33، ص:2المصون في علوم الكتاب المكنون، ج ر  ينظر: الس مين الحلبي، الد  -1
  .361افات: الص  -2
 .144، ص: 3اف، جكش  الز مخشري: ال-3
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، وهذا المعنى قر ره الس مين الحلبي (1)الآخرة لنا لا لغيرنا "  وفي إظهار كذبهم في قولهم: إن  الد ار
 .(2) " " والظ اهر أن  الذين أشركوا غير اليهودبعدما ناقش الأقوال كل ها فقال: 

 نح نج مي مىچ:قولهفي هل )لكن( بالت خفيف  عشر:ثاني 

 يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ

 هي بمعنى )لكن ( بالت شديد؟ (3) چيم يىيم يخ

ورفع الش ياطين ابن عامر وحمزة والكسائي  وخلف العاشر، وقرأ الباقون  (نْ كِ )ل  قرأ بتخفيف 
. وههنا سؤال: هل يؤد ي هذا الّختلاف إلى تغيير في المعنى أم (4)ونصب الش ياطين  (نَّ كِ )ل  بتشديد 

فيدنا يلّ؟ وللإجابة عن هذا الس ؤال نطرق كتب الت فسير، ونأخذ واحدا منها وهو البحر المحيط، الذي 
 أقوال الن حاة في هذه المسألة. في بالت فاصيل 

وهو -أحعمِلت بإجماع، وإذا خحف فت اختحلِفَ فيها، فالجمهور على إهمالها (نَّ كِ )ل  إذا شحد دت 
، وقال ه(215الأخفش ت: وه( 162كيونس بن حبيب )ت: وأعملها بعض  منهم  -الص حيح

ا إذ ذاك لّ لأ ا واو، والت خفيف إذا سقطت الواو؛كان قبلهالكسائي  والفر اء: الّختيار الت شديد إذا   نه 
لأن  بل لّ تدخل عليها الواو، وهذا كل ه على الت سليم أن  لكن عاطفة  )بل(تكون  محتاجة إلى الواو ك   : 

ا تكون عاطفة وذهب يونس على أنها لّ تكون عاطفة، وهو و وهو محل  خلاف،  الجمهور على أنه 
لك لم يُفظ عن العرب، بل إذا كان ما بعدها يوهم العطف اقتّنت بالواو  الص حيح، لأن  ذ

 قحفم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخچ:كقوله

                                                   
  .392، ص: 1ب، جازي: مفاتيح الغيالر  -1
 . 32، ص: 2المصون في علوم الكتاب المكنون، ج ر  الس مين الحلبي: الد  -2
 .342 :البقرة-3
، تد سالم، فريدة الد هر في تأصيل وجمع القراءات العشر، دار البيان العربي، الأزهر، مصر، د ط، د د إبراهيم محم  ينظر: محم  -4
 .312، ص: 2ج
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، وأم ا إذا جاءت بعدها الجملة فت ارة تكون بالواو وتارة (1) چكم كل كخ كح كج قم

 تكون بغيرها كما في قول زهير:
 (3) (2)و ق ائعُِهُ فِي الْح رْبِ تُـنْت ظ رُ  ل كِنْ      إِنَّ ابْن  و رْق اء  لا  تُخْش ى غ و ائلُِهُ  

يتَّضحح لنا من خلال هذا المعنى الذي نقلناه عن أبي حي ان أن  معنى اآفية يبقى واحدا، سواء 
ا هو من تمثيلاتهم ولّ وجود  )لكن(شد دت  أو خحف فت، أم ا ما اشتّطه الن حاة من سبق الواو وعدمه إنم 

زاب المخف فة إذا توه م العطف كما في آية الأح )لكن(د  من ذكر الواو قبل ب له في كلام العرب، بل لّ
وهذا ما يستدعي الجمع بين معنيي اآفية المختلف في قراءتها إذا صح ت تلك القراءة، وهذا هو الم ح    رَجَّحح 

ن( اطيي" قرأ نافع وابن كثير وعاصم وأبو عمرو بتشديد )لكن ( و)الش  عند الر ازي حيث يقول: 
 .(4) بالن صب على أن ه اسم )لكن ( والباقون )لكنْ( بالت خفيف و)الشياطينُ( بالر فع والمعنى واحد"

 وحج ته في ذلك عملحه بقاعدة ات فاق معنى القراءتين أولى من اختلافه.

 ئى ئن ئم ئز ئر ّٰچ :قولهفي ما المقصود بـــ: )م نْ(  ثالث عشر:

 ثز ثر تي تى تن تم تز تربي بى بن بم بز بر ئي

 ؟ (5)  چكى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثنثم

ع مساجد ، وبيان أن  منهم من منوالجزاءِ  الش رطِ  بيانح  من هذه اآفيةِ  أجمع المفس رون على أن  المرادَ 
الله أنْ يحذكر فيها اسّه وسعى في خرابها، واختلفوا فيمن منع الذ كر وسعى في الخراب على أقوال، ذكرها 

 الر ازي وهي:

                                                   
 14 :الأحزاب-1
 .29ه، ص: 3126-م2445، 2يوان، تح: حمدو طم اس، دار المعرفة، بيروت، لبنان، طزهير بن أبي سلمى: الد  -2
 .185، ص: 3، البحر المحيط، جان الأندلسي  أبو حي   :ينظر-3
 .249، ص: 1الر ازي: مفاتيح الغيب، ج-4
 .331البقرة: -5
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قى أن  مَلِكَ الن صارى غزا بيت المقدس فخر به وأل-رضي الله عنهما-سوهو قول ابن عب ا الأو ل:
فيه الجيف وحاصر أهله وقتلهم وسبى البقي ة وأحرق الت وراة، ولم يزل بيتح المقدس خرابا حتّ  بناه أهل 

 الإسلام في زمن عمر.
ا نزلت في قول الحسن وقتادة والس   الث اني: ب بيت المقدس، وبعض ، حيث خر  (*) رْ صَّ ن  تـ  خْ بُ د ي أنه 

 ا لليهود.ضً غْ الن صارى أعانه على ذلك ب ح 
ا نزلت في مشركي العرب الذين منعوا الر سول  الث الث:  عن الد عاء إلى-عليه الصلاة والس لام-أنه 

 الله بمك ة وألجأوه إلى الهجرة، فصاروا مانعين له ولأصحابه أن يذكروا الله في المسجد الحرام.
المراد منه الذين صد وه عن المسجد الحرام حين ذهب  :ه(322)ت:  (**) و مسلمأب: قال الر ابع

 يي يى يم يخ يح چ:واستشهد بقوله ،(1) إليه من المدينة عام الحديبية

 مخ مح مج لي لى لم لخ چ :وبقوله (2) چكل رٰ ذٰ

 .(3) چ يخ مي مى مم

                                                   
ر ، فتح بلادا، وملكها، ثم  جه زَ الجيوش مع وزير يقالح له نَ بحوزَراَذحون، حاص-عليه الس لام-ة سي دنا موسىلوفا 848كانت ولّدته   -*

عليه -صدقيا بالقدس مد ةَ سنتين ونصف، وأخذَ جملةً من بني إسرائيل، وأحرق القدس، وهدم البيت الذي بناه سيدنا سليمان
ققين مجير الدين العليمي الحنبلي، التاريُ المعتب في أنباء من غب، تح: مجموعة من المحبني إسرائيل. ينظر:  ك، وهو آخر ملو -الس لام

 .  11، ص: 3ه، ج3111-م2433، 3بإشراف نور الد ين طالب، دار النوادر، دمشق، سوريا، ط
الما بالت فسير وغيره ا معتزلي ا، عهو محمد بن بحر الأصفهاني  الكاتب أبو مسلم، كان نحوي ا كاتبا بليغا، متّس لا جدِلّ، متكل م -**

من صنوف العلم، وصارَ عالمَ أصبهان وفارس، له جامع الت أويل لمحكم الت نزيل، أربعةَ عشرَ مجلَّدًا، على مذهب المعتزلة، والن اسُ 
ثلاثمائة. جلال و  ع وخمسين ومائتين، ومات سنة اثنتين وعشرينبوالمنسوخ، وكتاب في الن حو، وجامع رسائله، كان مولده سنة أر 

، 3الد ين الس يوطي: بغية الوعاة في طبقات الل وي ين والن حاة، تح: محم د أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط
 .58، ص: 3ه، ج3191-م3861

 .34-8، ص: 1ينظر: الر ازي، مفاتيح الغيب، ج-1
 .25الفتح: -2
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يظهر من خلال هذه الأقوال أن  المفس رين اختلفوا في المقصود بالمسجد وبالمانعين على قولين: 
أن  المسجد  :والث انيوالمانعين المقصودين هم الن صارى،  ،أن  المسجد المقصود هو بيت المقدس الأو ل:

  ن ظم جه خامس مناسب  للالمقصود هو المسجد الحرام والمانعين هم مشركو العرب. إلّ  أن  الر ازي له و 
 " أن ه لم ا حُوِّلت القبلةُ إلى الكعبة شق  ذلك علىوموافق  لسباق ولحاق اآفيات وهو: -كما يراه-

اليهود فكانوا يمنعون الن اس عن الص لاة عند توج ههم إلى الكعبة، ولعل هم سعوا أيضا في تخريب 
لئلا   أيضا في تخريب مسجد الر سولالكعبة بأن حملوا بعض  الكف ار على تخريبها، وسعوا 

  .(1) " يُصل وا فيه متوج هين إلى القبلة، فعابهم الله بذلك وبي ن سوء  طريقتِهم فيه
لحرام والمقصود بالمسجد هو المسجد ا،فالمقصود بالمانعين هم اليهود الذين كانوا في زمن الن بي  

كر في ولى مم ا قبله، وذلك لأن  الله تعالى لم يذ "وهذا الت أويل أ وهذا المعنى موافق للس ياق فقال:
الآيات الس ابقة على هذه الآية إلا  قبائح اليهود والن صارى، وذكر أيضا بعدها قبائح أفعالهم 
فكيف يليق بهذه الآية الواحدة أن يكون المراد منها قبائح أفعال المشركين في صد هم الر سول 

 على سعي الن صارى في تخريب بيت المقدس فضعيف " عن المسجد الحرام وأم ا حملُ الآية
جيح وهي (2) ، فقد م المعنى الموافق لسياق اآفيات على غيره، وبهذا يكون قد أعمل قاعدة من قواعد التّ 

 قاعدة إدخال الكلام فيما قبله وما بعده أولى بالخروج عنه إلّ  بدليل.   

 ئز ئر ّٰچ  :قولهمن المقصود بالذين أوتوا الكتاب في  رابع عشر:

 ؟(3) چتن تم تز تر بي بى بن بمبز بر ئي ئى ئن ئم

( اختلف المفس رون في المقصودين بقوله تعالى:  ن اهُمُ الْكِت اب   لى قولين:ع)الذِين  آت ـيـْ
 المقصود منهم هم المؤمنون الذين آتاهم الله القرآن، واحتج وا عليه من وجوه: القول الأو ل:

                                                   
 .34، ص: 1، جلغيبالر ازي: مفاتيح ا-1
 34، ص: 1جالمصدر نفسه، -2

 .323البقرة: -3



    

86 
 

لُون هُ أن  قوله تعالى:  أحدها: و تهِِ(  )ي ـتـْ اب، ومدح على حث  وترغيب في تلاوة هذا الكتح قَّ تِلا 
  يُـؤْمِنُون  بِهِ()أُول ئِك  أن  قوله تعالى:  وثانيها:لّ التوراة والإنجيل،  تلك التلاوة، وهذا من شأن القرآن

والكتاب  لْخ اسِرُون (ا )و م نْ ي كْفُرْ بِهِ ف أُول ئِك  هُمُ قوله  وثالثها:يدل  على أن  الإيمان مقصور  عليهم، 
 .(1)الذي يليق بهذا الوصف هو القرآن الكريم 

ا هي مرك زة على سياق اآفية، ذلك أن  الأوصاف المذكورة  فالوجوه المعتمَدَة في هذا الت خريج إنم 
 فيها لّ تطلَقح إلّ  على القرآن الكريم كتلاوته، ووجوب الإيمان به، وتوع د الكافر به بالخسران.

والد ليل أن  الذين تقد مَ ذكرحهم هم  المراد بهم هم اليهود الذين آمنوا بالر سول الث اني: القول
أهلح الكتاب فلم ا ذم  طريقتهم وحكى عنهم سوء أفعالهم، أتبَع ذلك بمدح مَن ترك طريقتهم، بل تأم لَ 

ةِ الن بي  وَّ ب ح الت وراةَ وتركَ تحريفَها وعرفَ منها صح ةَ ن ح 
 (2). 

اآفية الس ابقة  في الكتابِ  عنى كذلك متوق ف  على سياق اآفيات، ذلك أن  تقد مَ ذكِْرِ أهلِ هذا الم
ني مندرج ضمن اأعطى هذه الد لّلة، ولكن يمكن الجمع بين القولين وبين الس ياقين فنقول: القول الث  

ا من جملة المؤمنين، فهو من باب كانو من اليهود لم     ا آمنوا بالقرآن وبالن بي   الأو ل، لأن  هذه الط ائفةَ 
 علاقة الجزء بالكل .

 مح مج لي لى لم لخچ :قولهدور إسماعيل في  خامس عشر:

 . (3)چ  ني نى نم نخ نح نجمي مى مم مخ

قواعد البيت  في رفع-السلام ماعليه-كان مشاركا لإبراهيم  على أن  إسّاعيل نبئح إن  ظاهر اآفية يح 
، وهذا العطف لّبد  أن يكون في فعل من الأفعال والذي يدل  على ذلك أن ه عحطِفَ على إبراهيم

 لأو ل:االس الفة، وهذه الأفعال ليست إلّ  الر فع، ثم  اختلف المفس رون في كيفي ة هذه المشاركة على قولين: 

                                                   
 .15، ص: 1، جالر ازي، مفاتيح الغيبينظر: -1
 .15، ص: 1ينظر: المصدر نفسه، ج-2
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كه في البناء. أن ه كان يشار  اني:والث  كان يناول أباه الحجارة واآفلّت وغيرها. -عليه الس لام-أن  إسّاعيل
 .(1)وجهين يطلق عليهما البناء وكلا ال

هو أن  إسّاعيل كان صغيرا وقت بناء البيت، واحتج  أصحاب هذا الرأي  إلّ  أن  هناك وجها آخرَ 
الّ: لم  َّ  ا بنى البيت خرج وخل ف إسّاعيل وهاجر فق-عليه الس لام-أن  سي دنا إبراهيم بما رحوي عن عليٍّ 

عليه -فعطش إسّاعيل فلم ير شيئا من الماء فناداهما جبيل .إلى من تكلنا؟ فقال إبراهيم: إلى الله
فتكون الواو حينها  ،(تِ يْ بـ  الْ  ن  )مِ وفحص الأر  بأصبعه فنبعت زمزم، وهؤلّء جعلوا على قوله -الس لام

يكون إبراهيم نا تقب ل من ا، فقدير: وإسّاعيل يقول رب  حالية، ويكون إسّاعيل مبتدأ، وأضمر خبه والت  
 لْ بَّ ق  ا ت ـ ن  بّـَ )ر   وضع فه لأن  قولهالر ازي . وهذا الوجه رد ه (2)بالبناء، وإسّاعيل مختص ا بالد عاء  مختَص ا

  ليس فيه ما الذي يتقب ل منهم، فوجب رفعه إلى المذكور الس ابق وهو رفع البيت، وبهذا يكون هذاا( نَّ مِ 
 .(4) جيح نجده عند أبي حي ان الأندلسي  ، وهذا التّ  (3)القول خلافا لظاهر القرآن الكريم فوجب رد ه 

 يح يج هي هى هم هجچ:قولهالمعنى الظ اهر من  سادس عشر:

 .(5) چِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

تكل م بعضح الن اس في هذه اآفية، وقالوا يجب أن تكون متّوكةَ الظ اهر وأن تؤو ل، لأن  الأخذَ 
ما كانا قبل ذلك الد عاء مسلِمَيْنِ ا غيَر مسلِمَيْنِ قبل الد  مبظاهر اآفية يقتضي كونهَ   ثم  طلبا عاء، أو أنه 

الر ازي في ذكر معاني  ، وبعد إسهاب(6)الإسلامَ، وهو تحصيل حاصل، وطلبح تَحْصيلِ الحاصل باطل 
" الأو ل: أن  الإسلام عرض قائم بالقلب وأن ه  :الجعلِ أجاب عن أن  اآفية متّوكة الظ اهر من وجوه

                                                   
 .58 ، ص:1، جالر ازي، مفاتيح الغيبينظر: -1
 . 559، ص: 3، البحر المحيط، جان الأندلسي  ينظر: أبو حي  -2
 .64 ، ص:1ج در الس ابق،المصينظر: -3
 .559، ص: 3، جالمرجع الس ابقينظر: -4
 .329البقرة: -5
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أي اخلق هذا العرض فينا في الز مان  چهي هى هم چقوله: لا يبقى زمانين ف

المستقبل دائما، وطلب تحصيله في الز مان المستقبل لا ينافي حصوله في الحال. الث اني: أن 

   وقوله: (1) چتز ئنئم ئز ئر ّٰچيكون المراد منه الز يادة في الإسلام كقوله: 

 (3)چهمبم هج نيچ وقال إبراهيم: (2) چقمكخ قح فم فخچ 

واه بزيادة اليقين، وطلب الز يادة لا ينافي حصول الأصل في الحال. الث الث: أن  فكأن هما دع
 ) يْنِ ل ك  م كقوله: )مُسْلِم  الإسلام إذا أُطلق يفيد الإيمان والاعتقاد، فأم ا إذا أضيف بحرف اللا 

وأقضيته  ىفالمراد الاستسلام له والانقياد والر ضا بكل  ما قد ر وترك المنازعة في أحكام الله تعال
يْنِ لكن لعل ه بقي في قلوبهما نوع  من  سبب البشري ةالمنازعة الحاصلة ب فلقد كانا عارفيْنِ مسلم 

 فأراد أن يزيل اللهُ ذلك عنهما بالكلي ة ليحصل لهما مقامُ الر ضا بالقضاء على سبيل الكمال فثبت
 .(4)بهذه الوجوه أن  الآية ليست متروكة الظ اهر " 

ا على تعزيز ما ذهب إليه من أن  المعنى المراد هو جً جَ لتي ذكرها الر ازي كونها حح هذه الوجوه ا
ما طلبا من الله أن يثب تهما على الإسلام في مستقبل الز مان، والث اني  الظ اهر، فالوجه الأو ل يفيد على أنه 

ن على أن  معنى الإسلام هو اليقين والإيمان، ذلك أن  الإيمان ي طلبا منه زيد وينقص، فوالث الث يدلّ 
 الز يادة فيه، وبهذا يكون المعنى على ظاهر اآفية ولّ حاجة إلى صرفها عن ظاهرها.

 يخ   يح يج هي هىچ :قولهمعنى "لا نفر ق بين أحد منهم" في  سابع عشر:

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ   ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم

                                                   
 .41الفتح: -1
 .34مد: مح-2
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 .(1) چ     تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي   ئى   ئن ئم ئز

هُمْ()لا   ذكر المفس رون في قوله  ثلاثة أقوال:   نُـف رِّقُ ب ـيْن  أ ح د  مِنـْ
 أن نا لّ نؤمن ببعض الأنبياء ونكفر بالبعض اآفخر، بل نؤمن بهم جميعا. الأو ل:
 لّ نشق  عصاهم، كما يقال شق  عصا المسلمين إذا فارق جماعتهم. الث اني:

م متفر قون في  الث الث: هم مجتمعون  أصول الد يانات، بللّ نفر ق بين أحد منهم، أي لّ نقول: أنه 

 تر بي بى بن بم بز بر ئي چ:كقوله  ،(2) في أصل واحد وهو الإسلام

 فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى تن   تم تز

 نم نز نر   مم مالي لى لم كي كى كم كلكا قي قى في

 .(3) چيز ير ىٰ ني نى نن

هُمْ(، فهذه ثلاثة أقوال في قوله من أو لها لّ آفية لسياق ا إلّ  أن  المتتب عَ  )لا  نُـف رِّقُ ب ـيْن  أ ح د  مِنـْ
يتّاجع عن ترجيح القول الأو ل، لأن  اآفية تتحد ث عن الإيمان بالأنبياء فكان المعنى لّ نفر ق بين أحد 

 .  (4) " والوجه الأو ل أليق بسياق الآية "وآخرَ بالإيمان، وهذا الذي رج حه الر ازي فقال: 

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج ييچ :قولهمعنى المحاج ة في  ثامن عشر:

 .(5) چ تم تخ تح تج به بم بخ بح

 اختلف المفس رون في المحاج ة كانت مع من؟ فذكروا في ذلك أصنافا من الن اس.

                                                   
 .316البقرة: -1
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 .(1)اليهود والن صارى  الأو ل:

 تم تخ تح تج به بم بخ بحچ  :مشركو العرب حيث قالوا الث اني:

 العرب كانوا مقر ين بالخالق.و  ،(2) چجح ثم ته

 . (3)كاف ة الن اس   الث الث:
ا في المقصودين بالخطاب هو اختلافهم في عودة الض مير، فالذين قالو  سبب اختلاف المفس رين

إن  المخاطبَين هم مشركو العرب أو كاف ة الن اس جعلوا الجملة استئنافية، معناها قائم بذاته، أم ا الذين 
ذه اآفية هقالوا إن  المخاطبَين هم اليهود والن صارى احتكموا إلى الس ياق والن ظم، ذلك أن  المذكورين قبل 

. وهذا (4) " والقول الأو ل أليق بنظم الآية "هم اليهود والن صارى، وهذا المعنى اختاره الر ازي فقال: 
بب الن زول قيل: "سلكن ه رج ح بسبب الن زول فقال:  هو المعنى نفسه الذي رج حه أبو حي ان الأندلسي  

لو  وعلى ديننا، ولم تكن من العرب، و ا من ا إن  اليهود والن صارى قالوا: يا محم د إن  الأنبياء كانو 
. وبهذه القرينة يقوى اختيار الر ازي، لأن  أسباب الن زول من (5) كنت نبي ا لكنت من ا وعلى ديننا "

 القرآن الكريم.  القرائن والس ياقات الخارجي ة التي يكون منها منطلََقح فهمِ 
   .252إلى الآية:  160الية: من الآية: : ترجيحات الر ازي في الآيات الت  المبحث الث اني

 حج جم جح ثم تهچ  :قولههل قراءة "أم تقولون" في  أو لا:

 ضمضخ ضح ضج صم صخ صحسم سخ سح سج خم خج حم

                                                   
 . 595، ص: 3: البحر المحيط، جان الأندلسي  أبو حي  و . 99، ص: 1، جالر ازي، مفاتيح الغيبينظر: -1
 .13خرف: الز  -2
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 (1) چ كخكح كج قم قح فم فخفح فج غم غج عم عج ظم طح

 ن"؟قولو "ي موافقة لقراءة
 .(2)، وقرأ الباقون بالياء )أ مْ ت ـقُولُون (قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي  وحفص عن عاصم 

  الل غة العربي ة.في )أ مْ(وقبل أن نعر  لأقوال المفس رين في توجيه القراءتين، نقف على معنى 
 والث الثة:ة، أن تكون منقطع والث انية:أن تكون مت صلة،  الأولى:أربعةَ أحوال.  )أ مْ(ذكر الن حاة ل        

. هذا ما ذكروه (3)في لغة حِمْيَر  أن تكون حرف تعريف في لغة طيء، وقيل والر ابعة:أن تكون زائدة، 
 ولنضرب صفحا عن المعنيين الأخيرين، ولنوجز القولَ في الأو لَيْن. )أ مْ(،في أحوال 

 ليچ : وتكون عاطفة، وهي المعادلة لهمزة الت سوية، كقوله ": أم المت صلة " أم ا الأو ل:

 رو؟، أو لهمزة الّستفهام، مثل: أقام زيد  أم عم(4) چنح مى مم مخ مح مج

 وهي التي لّ تكون قبلها إحدى الهمزتين المذكورتين سابقا، واختحلِفَ "أم المنقطعة":  أم ا الث اني:
ا تقد ر ب )بل(في معناها فذهب البصري ون إلى أنها ت حقَدَّرح ب     :   )بل(      : والهمزة محطلقا، وقال قوم: إنه 

 ذٰ ييچ :، كقوله(5)ع الّستفهام هي بمعنى الإضراب م ه(452ابن مالك )ت: مطلقا. وقال 

 .(6) چُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

                                                   
 .314البقرة: -1

 .92بع، ص: : الكافي في القراءات الس  ابن شريح الأندلسي  -2
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على  (مْ أ  )عند الن حاة باختصار، ولنعد إلى الت فسير لنسقط معنى  (مْ )أ  هذا فيما يخص  معنى 
يكون المعنى: إم ا مت صلة، ف (مْ )أ  بصيغة الخطاب، فيمكن أن تكون  (ون  ولُ قُ )ت ـ القراءتين، فعلى قراءة 

ة صراني  ة في الله أو اد عاءٍ على إبراهيم ومَن ذحكِرَ معه اليهودي ة والن  اج  الأمرين: المحتفهام عن وقوع أحد الّس
ون الت قدير: بل ، ويك" ( والهمزةلْ )ب  ": وإم ا أن تكون منقطعة، فتقدَّرح ب   وهو استفهام إنكارٍ وتوبيُ.

المعنى إنكار نسبة ةٍ إلى أخرى، و أتقولون. والّستفهام للإنكار والت وبيُ أيضا، فيكون قد انتقل من قضيَّ 
 (مْ )أ  يبة، فالظ اهر أن  بصيغة الغ (ون  ولُ قُ )ي ـ اليهودي ة والن صراني ة إلى إبراهيم ومَن ذحكِرَ معه. أم ا على قراءة 

 .(1)فيها منقطعة عن المعنى المتقد م 
اب    ل من بنتقاا، ويجعل هذا الّيعطي للآية توجيها بلاغي   إلّ  أن نا نجد أبا حي ان الأندلسي  

ويمكن الات صال فيها مع قراءة الت اء، ويكون ذلك من الالتفات إذ صار  "، فيقول: (*)الّلتفات 
 ثم  ينتصر للمعنى الذي يجعل مِن. (2) فيه خروج من خطاب إلى غيبة والض مير لناس مخصوصين "

وكأن ه أنكر  لقراءتين معا منقطعة،والأحسنُ أن تكون أم في ا "فقال:منقطعةً في كلتا القراءتين  (مْ )أ  
 .(3) " محاج تهم في الله ونسبة أنبيائه لليهودي ة والن صراني ة عليهم

لٍ، إلّ  أن ه كثيرا في هذه المسألة، بل يمر  عليها مجحْمِلًا غيَر مفص    أم ا الفخر الر ازي فنجده لّ يفص لح 
لى قراءة ى الأخرى، بل يأخذهما بمعنى واحدٍ، فعيجعل الّستفهام للإنكار، ولم يرج ح إحدى القراءتين عل

عنى الإخبار عن فهي على م )أ مْ ي ـقُولُون (وننا أم تقولون، أم ا قراءة يكون المعنى: أتحاج   )أ مْ ت ـقُولُون (
تين تتعل قون في والت قدير: أي  الحج   ،مت صلة (مْ )أ  اليهود والن صارى، فعلى القراءة الأولى يُتمل أن تكون 

رنا أبالت وحيد فنحن موح دون، أم بات باع دين الأنبياء فنحن مت بعون؟ وأن تكون منقطعة والت قدير: بل أم
                                                   

 .316، ص: 1المصون في علوم الكتاب المكنون، ج ر  بي، الد  لينظر: الس مين الح-1
الّلتفات لغة: مصدر التفت، أي صرفت وجهي من جهة إلى أخرى. أم ا اصلاحا: فعند الجمهور: هو الت عبير عن معنى بطريق -*

لى خلاف ما نه بطريق آخر منها. ولّ بد  أن يكون الت عبير الثاني علاثة التكل م والخطاب والغيبة بمد  الت عبير عالث   من طرق الكلام
في  طيقتضيه الظ اهر، ويتّق به الس امع. وعند الس ك اكي: الت عبير بإحدى الط رق المتقد مة عن المعنى خلافا لما يقتضيه الظ اهر ولم يشتّ 

 .339ص:، 3: الكشاف، جمخشري  ر. الز  تقد م طريق من هذه الط رق، بل يجوز أن يكون بداية على خلاف الظ اه
 .594، ص: 3البحر المحيط، ج :ان الأندلسي  أبو حي  -2
 .594، ص: 3ج المرجع نفسه،-3
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ر غير منقطعة لّنقطاع المعنى إلى حجاج آخ (مْ )أ  أتقولون والهمزة للإنكار. وعلى القراءة الث انية تكون 
. فالر ازي من خلال (1)والإنجيل هودا أو نصارى الأو ل، والمعنى أتقولون إن  الأنبياء كانوا قبل نزول الت وراة 

 هذا الن ص  لّ يرج ح قراءةً على أخرى، بل يجمع بين القراءتين.

 ثم ثز ثر تيچ :قولهما حكم الس عي بين الص فا والمروة من خلال  ثانيا:

 مم ما ليلى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثيثى ثن

 ؟ (2) چ نىني نن نم نز نر

ف لا  )فا والمروة، وذلك بناءً على ظاهر اآفية، فقوله: اختلف الفقهاء في حكم الس عي بين الص  
أي لّ إثم عليه، والفعل الذي لّ يُصل الجناحح في الإتيان به يدخ  ل ضمن ه الواجبح  جُن اح  ع ل يْهِ(

 .(3)والمندوبح والمباحح 
 في إذن فظاهر اآفية لّ يدل  على أن  الس عي واجب، أو ليس بواجب، وهذه جملة أقوال الفقهاء

 حكم الس عي:
 " اسعوا فإن   أم ا المالكي ة والش افعي ة فيرونه ركنا، ولّ يجب بالد م، وحج تهم في ذلك قول الن بي  

 في مثل هذه المواقف ات باعها واجب، إلّ  إذا وردت ، ولأن  أفعال الن بي  " الله كتب عليكم الس عْي  
 .(4)ة، ووافقهم الحنابلة قرينة تصرفها عن الوجوب إلى الّستحباب أو الإباح

ظاهر اآفية لّ  ل:الأو  وعند أبي حنيفة أن ه ليس بركن، ويجب بالد م، وحج ته في ذلك من وجهين: 
و م ن )يدل  على الوجوب، لأن  أسلوب الأمر بالواجب غير هذا الأسلوب، ثم  أك د هذا الأمر بقوله: 

                                                   
 .99، ص: 1ينظر: الر ازي، مفاتيح الغيب، ج-1
 .359البقرة: -2
 .356، ص: 1، جينظر: المصدر نفسه-3
، 6، طبي(: بداية امجاتهد ونهاية المقتصد، دار المعرفة، بيروت، لبنانابن رشد )أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرط-4

 .111، ص: 3ه، ج3142-م3892
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رًا( يـْ ومن أدرك عرفةَ  ج  عرف ةُ(،ح  )الْ : استدل  بقوله اني:والث  فبين  تطو ع  وليس بواجب.  ت ط وَّع  خ 
 .(1)فقد تّ  حج ه 

إلّ  أن  القول الذي يحرج ححه الر ازي هو قول الجمهور، بأن  الس عي ركن، ورد  على الأحناف بأجوبة 
 وهي:

كون فيه دلّلة ي ليس فيه إلّ  أن ه لّ إثَم على فاعله، فلا )ف لا  جُن اح  ع ل يْهِ(: أن  قوله الأو ل:
 على نفي الوجوب.

 رفع الجناح عن الط واف بهما لّ عن الط واف بينهما. الث اني:
كان على الص فا صنم وعلى المروة صنم، وكان الجاهلي ون يطوفون بينهما، فلم ا جاء   الث الث:

 .(2)الإسلامح تحرَّجَ المسلمون من ذلك، فأنزل الله هذه اآفية 
، وأنا يومئذٍ حديثح ، عن أبيه قال: قلت لعائشةَ زوجِ الن بيِّ عروةَ  بنِ  هشامِ  رحويَ عنما  الر ابع:

 قي قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تيچ: " أرأيتِ قول  اللهِ السنِّ: 

، فما على الر جل شيء أن لا يط و ف بهما. چ لىلي لم كي كى كم كل كا

. لو كان كما تقول لكانت: " . إن ما أنُزلت " بهمافلا جناح عليه أن لا يط و ف  فقالت عائشة: كلا 
يْد . وكانوا يتحر جون أن يطوفوا  هذه الآية في الأنصار. كانوا يهُِل ون لمناة. وكانت مناة حذو  قُد 

 تيچ :عن ذلك فأنزل اللهبين الص فا والمروة. فلم ا جاء الإسلام. سألوا رسول الله

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثيثى ثن ثم ثز ثر

  .(3) " چ ليلى

                                                   
 .354، ص: 1، جالر ازي، مفاتيح الغيبينظر: -1
 .354، ص: 1ينظر: المصدر نفسه، ج-2
، 3ه، ج3146-م3895د ط، مالك بن أنس: الموط أ، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التّاث العربي، بيروت، لبنان، -3

 .141ص: 
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 هِ يْ ل  ع   اح  ن  جُ  لا  ف  ) ولون بعدم وجوب الس عي استدل وا بقراءة عبد الله بن مسعودإلّ  أن  الذين يق

 (1)چثن تىتن تم تز تر بيچ:، والل فظ أيضا محتمل له كقولها(م  هِ بِ  ف  وَّ طَّ  ي  ن لا  أ  

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئىئنچ :أي أن لّ تضل وا وكقوله

 .(3)معناه: أن لّ تقولوا  (2)چتم

اترة في الحديث الس ابق دليل  على أن  الأخذَ بمعنى القراءة المتو - عنهاضي اللهر -ففي رد  عائشة
قراءة شاذ ة، وهذا  ا(م  هِ بِ  ف  وَّ طَّ  ي  ن لاَّ )أ  أولى من معنى القراءة الش اذ ة، وفيه دليل أيضا على أن  قراءة 

" القراءة : عودسالمنهج اعتمده الر ازي في ترجيحه للقراءة المتواترة، فقال عن قراءة عبد الله بن م
 .(4) شاذ ة  لا يمُكنُ اعتبارها في القرآن لأن  تصحيحها يقدحُ في كون القرآن متواترًا "

" بالر فع في معنى هل  ثالثا:  مح مج لي لى لمچ :قولهقراءة "ليس البر 

 هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم

هو نفسه معنى قراءة  (5)    چئرثم ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

" ؟"لي  س البرَّ
(قرأ حمزةح وحفص   (بالن صب، وقرأ الباقون  )ل يْس  الْبِرَّ  ()الْبِر  ، فعلى قراءة رفع (6)ع بالر ف )ل يْس  الْبِر 

                                                   
 .346ساء: الن  -1
 .342الأعراف: -2
 .359، ص: 1ينظر: الر ازي، مفاتيح الغيب، ج-3
 .359، ص: 1المصدر نفسه، ج-4
 .344البقرة: -5

 .82ينظر: ابن خالويه، الحج ة في القراءات السبع، ص: -6
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   هه قبل منصوبِ وعح مرف (، أي توليتكم. وحج تحهم أن ه ولَي الفعلَ وال  و  ن ت ـُ)أ  على أن ه اسم ليس، وخبه 
م في ذلك في تأويل مصدر، وحج ت حهح  وا(ل  و  ن ت ـُ)أ  ليس مقد ما واسّه  وعلى قراءة الن صب على أن ه خب

م  نْ()أ  أن    لم لخچ ، وجاء في الت نزيل:(1)وصلتَها أقوى في الت عريف من المعر ف بالألف واللا 

عند الن حاةِ أن   والمعروفح  (2) چنح نج مي مى مممخ مح مج لي لى

ي  رً  لّختيار أن ا فيهما. وإن أتى بعدهن  معرفة  ونكرة  كان اليس وأخواتِها إذا أتى بعدهن  معرفتان كنتَ مخح
جيح فلا يمحكنح (3)تجعل المعرفةَ الّسمَ والن كرةَ الخبَ  ، هذا فيما يخص  الجانب الن حوي ، وإذا عدنا إلى التّ 
َُ  ، إلّ  أن نا نجدح ة  صحيح ة  يهما متواتر تأن نرج حَ قراءةً على قراءةٍ لأن  كل  د رج ح قراءةَ الر فعق الر ازيَّ  الش ي

 في خب ليس والباءح تدخحلح ( مْ كُ وه  وا وُجُ ل  و  ن ت ـُأ  ر  بِ بِ الْ  س  يْ ل  ) معل لا اختياره بقراءة عبد الله بن مسعود
فتح لنا بابا للبحث يوهذا فنرى في هذا الّختيار أن  الر ازي اختار قراءةَ الر فع محتج ا لها بقراءةٍ شاذ ةٍ،  ،(4)

قراءة ابن احتج  له ب في هذا الّختيارفوقف الر ازي من القراءات، خاص ةً الش اذ ة منها، والن ظر في م
   .(5) في مواضع أخرىالتي رد  بها بعض المعاني  مسعود

 قي قى في فى ثي ثى ثنچ :قولهمعنى "م ن" في  رابعا:

 ني نى نن نم نز نر مم مالي  لى لم كي كى كم كلكا

 بخ بح  بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ينيم يز ير ىٰ

 .(6)چ تح تج به بم

                                                   
 .41، ص: 2، البحر المحيط، جينظر: أبو حي ان الأندلسي  -1
 .34الحشر: -2
 .82، ص: ابن خالويه، الحج ة في القراءات السبعينظر: -3
 .33، ص: 5ينظر: الر ازي، مفاتيح الغيب، ج-4
 .من هذا البحث الس ابقةالصفحة  :ينظر-5
 .349البقرة: -6
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 أربعةَ تأويلاتٍ: )ف م ن عُفِي  ل هُ مِن أ خِيهِ شيء ( :ر المفس رون في قولهذك
(يراد بها القاتل،  )م نْ( الأو ل: ولي  الدم، والأخ هو المقتول ويصح  أن يكون هو الولي   )عُفِي 

 هو الد م الذي يعفى عنه، أي القصاص وي حرْجَعح إلى أخْذِ الد ية. )ش يْء (
(يراد بها الولي ،  )م نْ( الث اني: ه القاتل. بمعنى يسر لّ على بابها في العفو. والأخ يرادح ب )عُفِي 

تمل أن يراد بالأخ هنا المقتول، والمعنى: يسحرَ له مية، والأخو ة هنا أخو ةح إسلامٍ هي الد   )ش يْء ( ن ، ويُح
 . مالكقِبَلِ أخيه المقتول وبسببه، فتكون الأخو ة أخو ة قرابة وإسلام، وهو قول 

ات فيما بينهم يأن  هذه الألفاظ في المعينين الذين نزلت فيهم اآفية كل ها وتساقطوا الد   الث:الث  
ات، ويكون يائفتين على الأخرى شيء من تلك الد  ويكون الت قدير: فمن فضل له من الط   ،مقاصة

 يء إذا كثر.بمعنى فضل من قولهم عفا الش   (ي  فِ )عُ 
 عروفدية المرأة والر جل والحر  والعبد، أي مَن كان له ذلك الفضل بات باع بالم في الفضل بين الر ابع:

(و بمعنى أفضل، وكأن  اآفيةَ مِن أو لها بي نت الحكمَ إذا لم تتداخل الأنواع ثم  الحكمَ إذا تداخلت  )عُفِي 
 .(1)و  ففي هذه اآفية مفعول لم يسم  فاعله، والت قدير: فمَن عحفي له من أخيه ع (ء  يْ )ش  و

 لنا من خلال القولين الأو لين تعارح   بين المعنيين، فيكون الأو ل على الت قدير اآفتي: أن   يت ضحح 
القاتل إذا عفا عنه الولي  عن الد م رحجٍعَ إلى أَخْذ الد ية. ويكون الث اني على الت قدير اآفتي: الولي  يَسحرَ له 

اجح من بين بد  من البحث عن القول الر   ول أو بسببه، وهنا لّمن القاتل دية  أو يَسحرَ له من قبل المقت
أولى  القصاصِ  قِّ ح " حمل لفظ العفوِ في هذه الآية على إسقاطِ القولين الأولين عند الر ازي فيقول: 

من حمله على أن يبعث القاتلُ المال  إلى وليِّ الد م، وبيانه من وجهين: الأو ل: أن  حقيقة  العفوِ 
حق ، فيجب أن لا يكون حقيقةً في غيره دفعا للاشتراك، وحملُ اللفظ في هذه الآية إِسقاط ال

ل ى(  ت ـْق  ي الْ اصُ فِ ص  قِ الْ  مُ كُ يْ ل  أولى من حمله على ما ذكرتم، ]الد ية[ لأن ه لم ا تقد م قولهُ )كُتِب  ع  
ن  قول ه )ش يْء ( ص أولى، لأء ( على إسقاط حق  القصايْ ش   يهِ أ خِ  نْ مِ  هُ كان حملُ قولِه )ف م نْ عُفِي  ل  

                                                   
 .216-215، ص: 3ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، جينظر: ابن عطية، المحر  -1
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لفظ مبهم وحملُ هذا المبهم على ذلك المعنى الذي هو المذكور الس ابق أولى. الث اني: أن ه لو  
( عبثا لأن  بعد ان  س  حْ إِ بِ  هِ يْ ل  اء  إِ د  أ  و   وفِ رُ عْ م  الْ بِ  اع  ات ـب  كان المراد بالعفو ما ذكرتم، لكان قولهُ )ف  

ليسر لا حاجة به إلى ات باعه، ولا حاجة بذلك المعطي إلى أن يؤمر وصول المال إليه بالس هولة وا
، هذا الن ص  صريح في تقديم المعنى الذي يدل  عليه الس ياق على (1) بأداء ذلك المال بالإحسان "

حيث انعدم الخروج به منه إلّ  بدليل، و من غيره من المعاني، لأن  إدخالَ الكلامِ فيما قبله وما بعده أولى 
رج المعنى عن ظاهره توج ب ربطحه بالمذكور قبله.ال  د ليل الذي يخح

هل معنى قراءة "طعام مسكين" بالإفراد هو نفسه معنى قراءة "طعام مساكين  خامسا:

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ ِّچ :قولهبالجمع في 

 ثن ثم ثزثر تي تى تن   تم تز تربي بى بن بم

 ؟ (2)چلى لم كي كى كم كل كا قي قىفي فى ثي ثى

بالخفض، وقرأ  امِ(ع  ط  )بغير تنوين، و )فِدْي ةُ(فقرأ نافع وابن عامر  (امُ ع  ط   ة  ي  دْ )فِ اختلف القر اء في 
 ابن عامر على الجمعفقرأ نافع و  (ين  كِ سْ )مِ  ، واختلفوا كذلك فيامُ(ع  )ط  ورفع  ة (ي  دْ )فِ الباقون بتنوين 

 .  (3)، وقرأها الباقون على الإفراد (ين  اكِ س  )م  
، وقراءة ابن ين (كِ سْ امُ مِ ع  ة  ط  ي  دْ فِ  هُ ون  يقُ طِ يُ  ين  ى الذِ ل  ع  )و  الجماعة: فيتحص ل لدينا قراءتان: قراءة 

مبتدأ  (ة  ي  دْ فِ )كون فعلى القراءة الأولى ي(، س اكِين  امُ م  ع  ط   ةُ ي  دْ فِ  هُ ون  يقُ طِ يُ  ين  ى الذِ ل  ع  و  ) عامر ونافع
خبا لمبتدأ محذوف تقديره: أن يكون  ه(555أبو البقاء العكبري )ت: بدلّ منه، وأجاز  (امُ ع  ط  )و

 ء إلى جنسهيمن باب إضافة الش   (ة  ي  دْ )فِ مضافا إلى  مِ(اع  ط  )طعامح. وعلى القراءة الأخرى يكون هي 
والمقصود به البيان، كقولهم: هذا خاتّح حديدٍ وثوبح خزٍّ وبابح ساجٍ، لأن  الفدية تكون طعامًا وغيرهَ 

                                                   
 .19، ص: 5ج الر ازي: مفاتيح الغيب،-1
 .391البقرة: -2
 .226، ص: 2شر في القراءات العشر، جينظر: ابن الجزري، الن  -3
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، وعلى قراءة إفراد (هُ ون  يقُ طِ يُ  ين  ى الذِ ل  ع  و  )لة الجمع في قوله بالجمع فلمقاب (س اكِين  م  )وعلى قراءة 
مراعاةً للعموم، ويكون المعنى: وعلى كلِّ واحدٍ م ن يحطيقح الص ومَ لكل  يوم يفطره إطعامح ( ين  كِ سْ )مِ 

 . (1)مسكين 
ي هذه ف" وعلى هذا الت قدير يكون معنى القراءتين واحدا، وهذا ما ذهب إليه الر ازي فقال: 

القراءة جمعوا المساكين لأن  الذين يطيقونه جماعة، وكل  واحد منهم يلزمه مسكين، وأم ا القراءة 
ة ( بالت نوين فجعلوا ما بعده مفس را له ووح دوا المسكين لأن  المعنى على كل  ي  دْ الثانية وهي )فِ 

عامر واحد، ولّ يمكن أن يقع ، فمعنى قراءة الجمهور وقراءة نافع وابن (2) واحد يوم طعام مسكين "
 الت عار  بين القراءات متّ ثبتت صح تحها.

 مح مج لي لى لم لخچ :قولهفيم كانت الخيانة في  سادسا:

 هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج مي مى مممخ

 نر ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ   رٰ ذٰ يييى يم يخ يح يج

 .(3) چ
م كانوا يختانون أنفسهم، إلّ  أن  تلك الخيانة في ماذا كانت؟ و  نا اختلف هذكر الله تعالى أنه 

 المفس رون في تأويل هذه الخيانة، وقد ذكر منها أبو حي ان بعضها نلخ صها فيما يلي: 
عم ا وقعوا فيه من المعصية بالجماع وبالأكل بعد الن وم، وهذا ظلم  الّختيان هنا معب  ر  عنه 

 .(4)لأنفسهم، فكأن ه قيل: تظلمون أنفسكم وتنقصون حقَّها من الخير 
 أنفسكم فيما نهيتكم عنه. وقيل: تستأثرون

                                                   
 .245، ص: 2مين الحلبي، الدر  المصون في علوم الكتاب المكنون، جينظر: الس  -1
 .41، ص: 5الر ازي: مفاتيح الغيب، ج-2
 .394البقرة: -3
 .224، ص: 3ابن كثير، عمدة التفاسير، جو . 56: ، ص2ينظر: أبو حي ان الأندلسي، البحر المحيط، ج-4
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 وقيل: معناه تتعه دون أنفسكم بإتيان نسائكم يقال: خروَّنَ وخروَّلَ بمعنى تعهَّدَ.
 وقال أبو مسلم: هي عبارة عن عدم الوفاء بما يجب عليه من حقِّ الن فس، ولذلك قال أنفسَكم

 .(1)ولم يقل الله 
ا مك من خلال إدخال هذه اآفية فيما قبلها و وذكر الر ازي الوجهَ الذي رآه لّئقًا بالمعنى، وذل

ا " فلا بد  من حمل هذه الخيانة على شيء يكون له تعل ق  بم بعدها، محك ما في ذلك الس ياق فقال:

، والذي تقد م  هو ذكرُ الجماع، والذي تأخ ر  قوله:  فيجبُ    چرٰ ذٰچتق دَّم  وما تأخَّر 

 .(2) " أن يكون  المُر ادُ بهذه الخيانة الجماع
والذي يظهر لنا أقرب إلى الص واب ما ذهب إليه الر ازي، لأن ه اعتمدَ على الس ياق الل غوي الذي 
يضبط المعنى داخل الكلام، بعيدا عن تلك الت أويلات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، أن  تلك 

 وم.عنى المزعالت أويلات لّ سندَ لها، لّ من داخل الن ص  ولّ من خارجه كقرائن تصرفها إلى الم

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰچ  :قولهمعنى "وأحسنوا" في  سابعا:

 .(3) چبخبم بح بج ئه ئمئخ ئح

ه( 525ت: ابن الجوزي البغدادي )ا هَ ضَ رَ ثلاثةَ أقَْوال، عَ و أ حْسِنُوا( ذكر المفس رون في قوله: )
 في تفسيره وهي: 

 أحسنوا الإنفاق. الأو ل:
 بالل ه. وا الظنَّ أحسنح  الث اني:

                                                   
 .56، ص: 2، جأبو حي ان الأندلسي ، البحر المحيطينظر: -1
 .84، ص: 5الر ازي: مفاتيح الغيب، ج-2
 .385البقرة: -3
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 .(1)وا الفرائض د  أَ  ث:الث ال
إلّ  أن  الفخر الر ازي ذكر قولين م ا ذكره ابنح الجوزي، وهما القول الأو ل والث الث، وزاد عليه القول 
 الذي يراه قريبا من المعنى المراد، مع تفصيل كيفي ة الإنفاق بأن يكونَ إنفاقا وسطا بدون إسراف وتبذير

وهذا هو الأقرب لات صاله بما قبله، ولا يمكنُ حملُ  "قال: معتمِدا في ذلك على دلّلة الس ياق ف
فات ضَحَ جلي ا اختيارح الر ازي، ولكن بحج ةِ الس ياق الد اخلي الذي جعله ( 2)الآي ةِ على جميع الوجوه " 

 يُكم بتعس رِ حملِ اآفيةِ على الوجوه الأخرى.

 ؟(3)چيه تختم تح تج بهچ :قولهما المقصود بالإتمام في  ثامنا:

ما حكمح  اني:والث  ما المقصود بالإتمام؟  الأو ل:في اآفيةِ سؤالّن، ينبثقح أحدحهما من اآفخر، فأم ا 
 العمرة؟ 

 أم ا الجواب عن الأو ل فقد ذكر فيه المفس رون خمسةَ أقَوال: 
 أن يفصل بينهما، فيأتي بالعمرة في غير أشهر الحج .  الأو ل:
 .هلهأن يُرم الر جل من دويرة أ الث اني:

 أن ه إذا شرع في أحدهما لم يفسخْهح حتّ  يحتمَّ. الث الث:
 .(4) أن يفعل ما أمر الله فيهما الر ابع:

 .(5)أن خررج قاصدا لهما، لّ لتجارة ولّ لغير ذلك  الخامس:
 بعد فحص هذه الأقوال يمكن الخروجح بنتيجةٍ تفيد أن  الإتمامَ قد يحرادح به فعلح الشيءِ تام ا كاملًا 

 قد يحرادح به أن ه إذا شرعَ المرءح في الش يء المأمور به وجب عليه إتمامحه، والمعنى الأو ل راجح  بحسب الوجوهو 

                                                   
فسير، في علم الت   زاد المسير ،(البغدادي   د القرشي  بن محم   ين عبد الر حمن بن علي  ينظر: ابن الجوزي )الإمام أبو الفرج جمال الد  -1

 .241، ص: 3ه، ج3141-م3891، 1المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط
 .325، ص: 5الر ازي: مفاتيح الغيب، ج-2
 .386البقرة: -3
 .241، ص: 3، جالمرجع الس ابق :ينظر-4
 .94، ص: 2: البحر المحيط، جأبو حي ان الأندلسي  -5
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 الحجاجي ة التي قد مها الفخر الر ازي، وهي: 
حملح اآفيةِ على المعنى الث اني يقتضي أن يكون هذا الأمرح مشروطا، ويكون الت قدير: أتم وا  الأو ل:

 رةَ إن شرعتم فيهما، وحملها على المعنى الأو ل لّ يُتاج إلى إضمار هذا الش رط.الحجَّ والعم
 بما أن  هذه اآفيةَ من أوائل ما نزل في الحج  فوجب حملها على إيجاب الحج  أولى من حملها الث اني:

 على الإتمام بشرط الش روع فيه.
روع مرة، ووجوب إتمامهما بعد الش  حمل اآفية على الوجه الأو ل يفيد وجوب الحج  والع الث الث:

 فيهما، فكان حمل كلامِ الِله عليه أولى.
 من باب الحيطة في العبادات اختيار المعنى الأو ل.  الر ابع:

 .(1) ()و الذِي ن ـفْسِي بيِ دِهِ إِنّـَه ا ل ق ريِن تُـه ا فِي كِت ابِ اللهِ  أن ه قال:قول ابن عب اس الخامس:
التي ذكرها الر ازي من أجلِ إثباتِ أن  المقصودَ بالإتمام هو فعلح الش يءِ فمن خلال هذه الوجوهِ 

ن يقولون وهو الوجوب، ثم  يرد  قول الذي ،تام ا يكون قد أجاب عن الس ؤال الث اني المتعل ق بحكم العمرة
" فإن قيل: ، فيقول: ءبالر فع على الّبتدا (ةُ للهِ ر  مْ عُ )والْ ة بعدم وجوب العمرة المستدل ين بالقراءة الش اذ  

العمرة  ( بالر فع وهذا يدل  على أن هم قصدوا إخراجةُ للهِ ر  مْ عُ الْ قرأ  علي  وابنُ مسعود والش عبي )و  
عن حكم الحج  في الوجوب. قلنا: هذا مدفوع من وجوه الأو ل: أن  هذه القراءة  شاذ ة  فلا تعارض 

مي ة على ي العربي ة، لأن ها تقتضي عطف  الجملة الاساني: أن  فيها ضعفا فالقراءة  المت واترة . الث  
ونها عبادةً ( معناه أن  العمرة  عبادةُ الله، ومجر دُ كة  للهِ ر  مْ عُ الْ الث: أن  قوله: )و  الجملة الفعلي ة. الث  

ا  ـلله لا ينافي وجوب ها، وإلا  وقع  الت عارضُ بين مدلول القراءتين، وهذا غيرُ جائز. الر ابع: أن ه لم ـ 
  :( معناه: والعمرةُ عبادةُ الِله، وجب أن يكون العمرة مأمورا بها لقولهةُ للهِ ر  مْ عُ الْ كان قوله )و  

 .(3) والأمر للوجوب، وحينئذ يحصل المقصود "( 2)چ سمغم سخ سح سج خمچ

                                                   
 .324-326، ص: 5ينظر: الر ازي، مفاتيح الغيب، ج-1
 .45البينة: -2
 .324، ص: 5المصدر نفسه، ج-3
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نستخلصح من هذا الن ص  ما يلي: إقرارح الر ازي على وجوب العمرة، والد فاع عن رأيه باستحضار  
ا قراءة  شاذَّة  لّ يمكن أنْ يعتدَّ بها فيكلَّ م  ا يمكنح لغيرهِِ أن يحعارضه به فبدأ بقراءةِ الر فع ورد ها على أنه 

الأحكام، ولم يكتفِ بذلك بل ذهب إلى بيانِ وجهِ ضعفِ هذه القراءة، وهو أن  فيها ضعفًا في العربي ة 
ل م بقراءةِ اءة المتواترة، ثم  يحضيفح إلى ذلك أن ه قد سولم  َّ ا كانت كذلك فقد اختلَّ فيها ركن من أركان القر 

الر فعِ وأخذَ بها، فيكون معناها أن  العمرة عبادةح الله وهذا لّ يتعار  مع وجوبها، لأن  الله أمرَ عبادهح 
 بعبادته والأمرح يقتضي الوجوب. 

 تن تم تز تر بي بىچ :قولهفيم كان الن اس مت فقين في  تاسعا:

 .(1)چتح ثر تي تى

 كرت اآفيةح أن  الن اس كانوا أمَّةً وحدة، ولكن لم تذكر فيما كانوا متف قين في الحق  أم في الباطل.ذ 
 وقد ذكر المفس رون أقوالّ في بيان وجه الّت فاق، وكذلك في بيان المقصود من الن اس، وهي:

 المحق قين. ، وهو أكثرح والحق   واحدٍ وهو الإيمانح  الّت فاق على دينٍ  أو لا:
 طائفةٍ من المفس رين. ، وهو قولح الباطلِ  على الد ينِ  الّت فاقح  انيا:ث

ه، والّشتغال ، وهي الّعتّاف بوجود الص انع وصفاتالعقلي ةِ  في الت مس كِ بالش رائعِ  الوحدةح  ثالثا:
 بخدمته وشكر نعمته، واجتناب القبائح العقلية، وهو اختيار أبي مسلم.

م كانوا على الإيمان أو الكفراآفيةح دل ت على أن  ال رابعا:  ن اسَ كانوا أحم ةً واحدةً، وليس فيها أنه 
 فهو موقوف على الد ليل.

ليه ع-وهو اختيار الر ازي، أن  المراد من الن اس ههنا أهل الكتاب م ن آمنَ بموسى الخامس:
 .(2)-الس لام

 : قولهالمقصود بالن داء في وحج ةح الر ازي في هذا الّختيار دلّلةح الس ياق، حيث ذكر وبين  أن  

                                                   
 .231البقرة: -1
 .31-34، ص: 6ينظر: الر ازي، مفاتيح الغيب، ج-2
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هم اليهود الذين آمنوا  (1)چ سج تخ تح تج به بم بخ بح چ

فقد كانوا أم ةً واحدةً، على دينٍ واحدٍ، ومذهبٍ واحدٍ، ثم  اختلفوا بسبب البغي -عليه الس لام-بموسى
بق  لنظمِ قولُ مطا" وهذا ال. فربطَ هذهِ اآفيةَ بما قبلها وما بعدها، فقال: (2)بي ين والحسد، فبعث الله الن  

، وهذا لّ إشكال فيه إلّ  ما يخص  خرصيصَ الن اس بقومٍ (3) الآيةِ وموافق  لما قبلها ولما بعدها "
م كما تكون للاستغراق فقد تكون  معي نين، وهو خلاف ظاهر الل فظ، وقد يجابح عنه أن  الألف واللا 

لأن ه أدخل في سياق اآفيات من غيره من الأقوال  ، وهذا الّختيار أقربح للص واب(4)أيضًا للعهد المذكور 
 الأخرى.

 لت شديد في  با (هل معنى قراءة "يطهرن" بالت خفيف هو نفسه معنى قراءة "يطَّهرن عاشرا:

 ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يميز ير ىٰئز :قوله

 حم حج جم جحثم ته تم تخ تح تج به بمبخ بح بج

 ؟ (5) ئرسح سج خم خج

يطَّهَّرْن ( ) زةح والكسائي وأبو بكر عن عاصم بالت شديد، فقرأها حم(ن  رْ هُ طْ )ي  اختلفَ القر اء في كلمة 
( ي طْهُرْن   )ح تَّى، فمن قرأها بالت خفيف فيحتمل معنيين الأو ل: (6) )ي طْهُرْن ( وقرأها الباقون بالت خفيف

ا ما لم تفعل  أي حتّ  ينقطع الد مح. ويُتمل أن تحمل معنى حتّ  يفعلْن الط هارةَ التي هي الغسل، لأنه 
ذلك كانت في حكم الححيَّضِ، لكونها منوعةً من الص لاة والت لاوة، ومن قرأها بالت شديد، فيكون المعنى: 

                                                   
 .249البقرة: -1

 .31، ص: 6، جالر ازي، مفاتيح الغيبينظر: -2
 .31، ص: 6المصدر نفسه، ج-3
 .31، ص: 6ج، ينظر: المصدر نفسه-4
 .222البقرة: -5
 .224، ص: 2شر في القراءات العشر، جالن   ينظر: ابن الجزري،-6



    

105 
 

د انقطاع الحائض بع ءفَ الفقهاء في وطانطلاقا من هذا الفهم للقراءتين اختلَ  .(1)حتّ يفعلنَ الط هارةَ 
حت ى  إلى أن  ذلك لا يجوز الجمهورُ و  افعي  ـوالش   مالك   فذهب " ، على أقوال:دمها وقبل الّغتسال

 الأوزاعي، وذهب ر أمدــــى أن  ذلك جائز إذا طهرت لأكثـــإلوأصحابه  حنيفة وذهب أبو، تغتسل
 .(2) وطؤها " اء جازـــــها بالمــــــى أن ها إن غسلت فرجـــــه( إل155)ت: ( *)

ت شديد على قراءةِ جرير رج حَ قراءَةَ ال أم ا عند المفس رين فينقل ابن عطي ةَ ترجيحات بعضهم، فابنح 

 تج بهئز :وحج ته في ذلك إجماع العلماء، وكذلك إجماع القر اء في قوله ،الت خفيف

لفارسي  فقد رج ح قراءةَ الت خفيف، وحج تحه في ذلك حج ة  لغوي ة  وهي أن  ا وأم ا أبو علي   .ئرتح

 . (3)الط هر مضادٌّ للط مَث )الد نس( 
الت خفيف عبارة عن ب "ءتين متواترتان وجب الجمع بين معنييهما، كما أقر ه الر ازي، ف   وبما أن  القرا

انقطاع الد م، وبالت شديد عبارة عن الت طه ر بالماء والجمعُ بين الأمرين ممكن، وجب  دلالة هذه 
ول ـــ عند حصرمة إلا  ــــي هذه الحــــــــان وجب أن لا تنتهـــــــالآية على وجوب الأمرين، وإذا ك

. وهذا هو الأحوط في الت عامل مع القراءات إذا ثبتت صح تحها، فلا ينبغي إقصاء قراءةٍ (4)رين " ــــــالأم
 أو ترجيح واحدةٍ على أخرى.

                                                   
 .121-122، ص: 2، الحج ة للقراء الس بعة، جالفارسي   ينظر: أبو علي  -1
ه. 354ه، وتوفي 81ه، وقيل سنة 99ام، ولد ببعلبك  سنة إمام أهل الش   هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يُمد الأوزاعي  -*

  .324ص:  ،1ينظر: ابن خل كان، وفيات الأعيان، ج
 .59-54، ص: 3ابن رشد: بداية امجاتهد ونهاية المقتصد، ج-2
، 2، الحج ة للقراء الس بعة، جالفارسي   أبو علي  و . 289، ص: 3ينظر: ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج-3

 .121ص: 
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 يج هي هى هم هجئز :قولهمعنى الإيلاء والفيئة في  عشر: حادي

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح

 .(1) ئرئمئن

َ ةِ ئَ يْ ا، وهو متعل ق  بأحكام الن كاح، وخاص ةً باب الإيلاء والفَ اآفية تتناولح حكما شرعي   ، وحتّ  نتبين 
ا عر فه . فأم ا الإيلاء لغةً هو الحلف، واصطلاحا كمةِ ئَ يْ ، والفَ بد  أن نقف على حد  الإيلاءِ  الأمرَ جي دا لّ

 . والفيئة(2)ي طلاقه " زوج  على ترك وطء زوجته يوجِبُ خيار ها ف فُ لْ " حِ : ه(626ابن ع رْف ة  )ت:
 ي الر جوع عن ذلك الحلف.ه

والّختلاف القائم في خرريج هذا الحكم هو: هل تحطلَّقح المرأةح بانقضاء الأربعة الأشهر نفسِها أم 
 لّ تحطل ق؟

فذهب مالك والش افعي  وأحمد وأبو ثور وداود والل يث إلى أن ه يوقف الز وج بعد انقضاء الأربعة 
فاء وإم ا طلَّق، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن  الط لاق يقع بانقضاء الأربعة الأشهر شهر، فإم ا الأ

 .(3) إلّ  أن يفيء فيها
فمنهم من  ،(يم  حِ ر   ور  فُ غ   الله   نَّ إِ وا ف  اءُ ن ف  إِ )ف  : وسببح الّختلاف هو اختلاف فهمهم لقوله

من  وهو قول مالك والش افعي وأحمد، ومنهمتكون بعد انقضاء الأربعة الأشهر،  ةَ ئَ يْ فهم أن  هذه الفَ 
 تكون في الأربعة الأشهر وهو فهمح أبي حنيفة وأصحابهِ. ةَ ئَ يْ فهم أن  هذه الفَ 

ةَ أبي حنيفةَ ذلك أن  حج   لى أبي حنيفةَ قولَه ويدحض حج ته؛وبالعودةِ إلى الر ازي نجده يرد  ع
ن  القراءة : " أ. فقالأي في الأربعة الأشهرفِيهِنَّ(  )ف إِن ف اءُوا مرتكزة  على قراءة عبد الله بن مسعود

ا أن ه ن  عْ ط  الش اذ ة مردودة لأن  كل  ما كان قرآنا وجب أن يثبت  بالت واتر فحيث لم يثبت بالت واتر ق  
                                                   

 .224-226البقرة: -1
غرب اهر المعموري، دار الأبو عبد الله الأنصاري الر ص اع(: شرح حدود ابن عرفة، تح: محمد أبو الأجفان، الط  فة )ابن عرْ -2

 .283، ص: 3م، ج3881، 3الإسلامي، بيروت، لبنان، ط
 .344، ص: 2ينظر: ابن رشد، بداية امجاتهد ونهاية المقتصد، ج-3
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وأولى الن اس بهذا أبو حنيفة، فإن ه بهذا الحرف تمس ك في أن  التسمية ليست من  ليس بقرآن
أم ا الر ازي  ،كمفي استنباط هذا الح متواترةٍ  قراءةٍ غيرِ  قول أبي حنيفة لأن ه استند إلىفرد   .(1)القرآن " 

فقد اعتمد على قاعدةٍ ترجيحي ةٍ تتعل قح بالقراءات، وهي أن  معنى القراءة المتواترة أولى من معنى القراءة 
 الش اذ ة.

 بخبح بج ئه ئم ئخ  ئحئج ييئز :قوله علاقة عشر: ثاني

 .ن الآياتبما قبله م (2) ئرلج

ل قة بما عاآفية تتحد ث عن أحكام الط لاق، وعن عدد الت طليقات، والس ؤال المطروح هل اآفية مت
 قبلها أم هي حكم  محبتدأ؟

ا حكم مبتدأ ولّ علاقة لها بما قبلها، وهؤلّء أخذوا بظاهر الن ص  بعض المفس رين ذهب  إلى أنه 
أن  الت طليق الش رعي  يجب أن يكون " و ،(3) في المر تين كلَّه محصور    ويكون المعنى عندهم أن  الط لاقَ 

ير هو قول من ، وهذا الت فستطليقةً بعد تطليقة  على الت فريق دون الجمع والإرسال دفعةً واحدةً 
وحج ت حهحم في ذلك أن  لفظ الط لاق يفيد الّستغراق، لأن  الألف ، (4) "قال: الجمع بين الث لاث حرام 

م للاستغر   . (5)فر قا ثالثة، وبهذا يكون الط لاق المشروع مت اق، والت قدير: كل  الط لاق مر تان، ومر ة  واللا 
 :، وهي قولهاآفيةَ الس ابقةفي  بين   الله وذهب آخرون إلى أن  اآفيةَ متعل قة  بما قبلها، ذلك أن  

 نز نر مم ما ليلى لم كي كى كم كل كا قيئز

ت  أن  حق  المراجعة ثاب (6) ئريى ين يم يز يرىٰ ني نى  نننم

                                                   
 .49، ص: 6الر ازي: مفاتيح الغيب، ج-1
 .228البقرة: -2
 . 368، ص: 3، جةة تطبيقي  رين دراسة نظري  جيح عند المفس  قواعد التّ   ،الحربي  بن حسين  حسين بن علي  ينظر: -3
 . 99، ص: 6، جالمصدر الس ابق-4
 .99، ص: 6ينظر: المصدر نفسه، ج-5

 .229البقرة: -6
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للز وج ولم يذكر أن  ذلك الحقَّ ثابت  دائما أو إلى غايةٍ معي نة، فكان ذلك كالعام  المفتقر إلى المخص ص 
قُ م رَّت انِ( فبين  أن  لفظ الط لاق في قوله:  المحكوم فيه بثبوت  للمعهود الس ابق، والمعنى: أن  الط لاق)الطَّلا 

 قول الر اجحح في اآفية بدلّلة ما قبلها من اآفيات وما بعدها، وهذا هو ال(1) الر جعة هو أن يوجد مر تين
يجوز أن يحعدَلَ  المواضعِ التي من، وهذه اآفيةح اآفية ا مطابقًا لنظمِ حسنً  تفسيراً وهو اختيار الر ازي فرآه

 نمنخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لحئز: بدليل قوله (2)فيها عن الظ اهر

   .(3) ئرشه

 ثز ثر تي تىئز:قولهن ساء في من المقصود بعضل ال ثالث عشر:

 كي كى كمكل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

 يي يى ين يم يزير ىٰ ني نى نننم نز نر مم ما لي لى لم

 ؟(4)   ئرئح ئج

، فاآفية تتحد ث (5)في الل غة هو الحبس والمنع، يقال عضل المرأةَ عن الز وج أي حبسها  لح ضْ العَ 
 )ف لا  ت ـعْضُلُوهُنَّ( :هعن حكم المرأة المطل قة بعد انقضاء مد ة العد ة، واختلف المفس رون في قول

 الخطاب لمن؟ 
عمدةح وهو ال الأو ل:فذهب الأكثرون إلى أنه خطاب للأولياء، وحج تهم في ذلك من وجهين، 

 )أ نْ ي ـنْكِحْن  أ زْو اج هُنَّ( :قولهم في قوله الث اني:عندهم الر وايات التي وردت في سبب نزول اآفية. 

                                                   
 .98، ص: 6، جالر ازي، مفاتيح الغيبينظر: -1
 .  368، ص: 3ج ،ةة تطبيقي  رين دراسة نظري  جيح عند المفس  قواعد التّ   ،ربي  الحبن حسين  حسين بن علي  ينظر: -2
 .214البقرة: -3
 .212البقرة: -4
 . 153، ص: 33ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج-5
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ن الذين كانوا أزواجا لهن  قبل ذلك، وهذا المعنى لّ يستقيم إلّ  إذا ن أن ينكحمعناه: ولّ تمنعوهن  مِ 
 .(1)جعلنا الخطاب للأولياء 

 :أن  قوله الأو ل:وذهب آخرون إلى أن ه خطاب للأزواج، وحج تهم في ذلك من وجهين، 
بـ ل غْن  أ ج ل هُنَّ( إِذ ا ط لَّقْتُمُ النِّس اء  ف ـ ف لا  ت ـعْضُلُوهُنَّ( ) :ه، وقولجملة الش رط، وهو خطاب للأزواج )و 

 جملة جزاء، ويجب أن يكون المخاطبون في الش رط هم أنفسهم المخاطبون في الجزاء، وهم الأزواج، حتّ  
  موج ها إلى الأولياء لم يكن بينف لا  ت ـعْضُلُوهُنَّ( ):، إذ لو كان قولهبين الش رط والجزاء مناسبة   يكونَ 

 .(2)ذا يوجب تفك كَ نظمِ الكلام، وتنزيه كلام الله عن مثله واجب الش رط والجزاء مناسبة، وه
من أو ل آيةٍ في  أن   الأو ل:ويؤك د الر ازي هذا المعنى بوجهين آخرين متل قين بسياق اآفيات، وهما: 

بل أن  ما قني: والث االط لاق إلى هذا الموضع كان الخطابح كل ه مع الأزواج، ولم يجرِ للأولياء فيه ذكر، 
 :هذه اآفية خطاب مع الأزواج في كيفي ة معاملتهم مع الن ساء قبل انقضاء العد ة، فإذا جعلنا قوله

تيب مستقيما، وإذا جعلناه للأولي خطابا مع الأزواجف لا  ت ـعْضُلُوهُنَّ( ) اء لم كان الكلام منتظما، والتّ 
تيب الحسن   .(3)يُصل فيه هذا التّ 

الذي اختاره الر ازي هو أن  الخطاب موجَّه  إلى الأزواج، وليس إلى يت ضح م ا سبق أن  القول 
الأولياء، محك ما في ذلك دلّلة الس ياق القرآني، راد ا على حج ةِ من قال إن  الخطاب موجَّه  إلى الأولياء 

 بما يلي:
فوجب  ،أن  الت عارَ  وقعَ بين حج ة سبب الن زول، وبين حج ة الس ياق الد اخلي للآياتأو لا: 
 اآفيات على خب الواحد. تقديم سياق
انوا ولّ تمنعوهن  من أن ينكحن الذين كيمكن أن يجاب عن حج تهم الث انية، وهي قولهم:  ثانيا:

)ي ـنْكِحْن   :أزواجا لهن  قبل ذلك، وهذا المعنى لّ يستقيم إلّ  إذا جعلنا الخطاب للأولياء، بأن  قوله

                                                   
 .341، ص: 6ينظر: الر ازي: مفاتيح الغيب، ج-1
 .342، ص: 6ج ،المصدر نفسه ينظر:-2
 .342، ص: 6ج المصدر نفسه،ينظر: -3
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 (1)يتزو جوهن  فيكونون أزواجا، والعرب قد تسم ي الش يءَ باسمِ ما يؤول إليه  من يريدون أن أ زْو اج هُنَّ(

ي في ما ذهب إليه الر از -والله أعلم-فهذه جملةح ما ورد في هذه المسألة، والذي نراه أقرب للص واب
 ترجيحه.

 كل كخ كحكج قم قح فم ئز  :قولهمعنى الكرسي في  رابع عشر:

 .(2)  ئرله لم لخ لح لجكم
ةَ تفاسير لمعنى )الكرسي(، وقد ذكرها أبو حي ان الأندلسي  ذكر المفس رون ع البحر المحيط  في د 

 وهي:
هو نفسح  الأو ل:أن ه جسم  عظيم  يسع الس ماوات والأر ، ثم  اختلفوا فيه على أقوال: أو لا: 

 اء.تحت الأر  كالعرش فوق الس م الث الث:دون العرش وفوق الس ماء الس ابعة.  الث اني:والعرشِ. 
 أن ه موضع قدمي الر وح الأعظم، أو ملَك آخر عظيم القدر. ثانيا:
أن ه الس لطان والقدرة، والعرب تسم ي أصلَ كل  شيءٍ الكرسي، ويسم ى الملِك بالكرسي  ثالثا:

لأن  الملِكَ في حالِ حكمه وأمره ونهيه يجلسح عليه، فسم يَ باسمِ مكانه على سبيل امجااز، ومنه قول 
 الش اعر:

ـــــ ق دْ  ـــــــــــــى الْقُدْسِ      أ نَّ أ ب ــــــــــا الْع بَّـــــــــاسِ أ وْل ـ  ى ن ـفْسِ ع لِم  الْقُد وسُ م وْل ـ
عْدِنِ الْمُلْكِ الْق دِيـــــــــــــمِ الْكِرْسِ   .(3) ــــــــــيسِّ ر  مُ الْ  ــــــــــــهِ لِ صْ أ  و   ــــــــــــــــهِ وعِ رُ ف ـُ       بم 

أن ه العلم، لأن  موضع العالم هو الكرسي، سِّّيت صفةح الش يء باسم مكانه على سبيل رابعا: 
م المعتمدح عليهم، كما يقال: أوتاد الأرِ     .(4)امجااز، ومنه يقال للعلماء: كراسي، لأنه 

                                                   
 .341، ص: 6ج، الر ازي، مفاتيح الغيبينظر: -1
 . 255البقرة:-2
العج اج بن رؤبة: الديوان، رواية وشرح: عبد المالك بن قريب الأصمعي، تح: الدكتور عز ة حسن، دار الش رق العربي، بيروت، -3

 .124ه، ص: 3136-م3885لبنان، د ط، 
 .284-298، ص: 2حي ان الأندلسي، البحر المحيط، ج أبوو . 31-31، ص: 4، جالرازي، مفاتيح الغيبينظر: -4
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 يائهب وهناك رأي آخرح تبن اه القف ال، وهو أن  المقصود من هذا الكلام هو تصوير عظمة الله وك
وتقريره أن ه تعالى خاطب الخلقَ في تعريف ذاته وصفاته بما اعتادوه في ملوكهم وعظمائهم، من ذلك أن ه 

ور الن اس كما يطوفون ببيوت ملوكهم، وأمر الن اس بزيارته كما يز   ،يطوف الن اس به جعل الكعبةَ بيتًا له
 .(1)معناه  بيوت ملوكهم، واختار الز مخشري  

  لمعنى الذي اختاره الر ازي هو القول الأو ل، لئلا  يصرف الكلامَ عن ظاهره بغير دليلإلّ  أن  ا  
 ريفُ المقصود تع " ولم ـــا توافقها ههنا على أن  استحسن ما ذهب إليه القف ال، فقال:  مع أن ه

رسي، وهذا كالقطْعِ بأن ه مُنـ زَّه  عن الكعبةِ، فكذا الكلام في العرشِ وال عظمةِ الِله وكبريائه مع
 .(2) لأن  ترك  الظ اهر بغير دليل  لا يجوز " جواب  مبين، إلا  أن  المُعت م د  هو الأو ل

 ضح ضج صمئز:قولهمعنى قراءة "ننشزها" و"ننشرها" في  خامس عشر:

 قم قح فم فخفح فج غم غج عم عج ظمطح ضم ضخ

 .(3) ئرنم لجكم كل كخ كح كج

من العشرة  بالر اء، وقرأ الباقون (ارُه  نشِ )نُ قرأ نافع وابن كثير وأبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب 
 .(4)بالز اي  ا(زُه  نشِ )نُ 

، فيكون معنى اآفية (5)فمعنى نَشَرَ اللهح المي تَ ينشحرحه نَشْراً ونحشحورا وأنشَرهَ فَ نَشَرَ الميِّتح لّ غير: أحياه 
 . (6): كيف نحييها (ارُه  نشِ )نُ على قراءة 

                                                   
 .192-193، ص: 3الز مخشري، الكش اف، جو  .31، ص:4، جالر ازي، مفاتيح الغيبينظر: -1
 .31، ص: 4، جالمصدر الس ابق-2
 .258البقرة: -3
 .388ينظر: ابن الجزري، شرح طيبة النشر في القراءات العشر، ص:-4
 .246، ص: 5ابن منظور: لسان العرب، ج-5
 .19، ص: 4ينظر: الر ازي، مفاتيح الغيب، ج-6
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 فع )...( وأنشز الشَّيْءَ: رفعه عن مكانه. وإنشازح عظامِ ومعنى نَشَزَ الش يءح ينشِزح نحشحوزا: ارت
، فيكون حينئذ معنى اآفية على قراءة (1)الميِّتِ: رفعها إلى مواضعها وتركيب بعضها على بعض 

 .(2): كيف نرفعها من الأرِ  فنرد ها إلى أماكنها من الجسد ونرك بح بعضها على البعض ا(زُه  نشِ )نُ 
والمعنى  "ان، أم أن ه يمكن الجمع بينهما؟ هذا ما أجاب عنه الر ازي بقوله: فهل القراءتان متناقضت

من جميع القراءات أن ه تعالى ركَّب  العظام  بعض ها على بعض حت ى ات صلت على نظام، ثم  بسط  
اللَّحم  عليها، ونشر  العروق  والأعصاب والل حوم والجلود عليها، ورفع  بعض هُ إلى جنب البعض 

، فمن خلال هذا القول، يمكن القول بأن ه لّ تعارَ  بين (3) كل  القراءات داخلا في ذلك "  فيكون
القراءتين، بل يمكن الجمع بينهما، وهذا هو الط ريق الص واب للحفاظ على معنى القراءات كل ها، والجمع 

جيح  ،بين معانيها وإن اختلفت ألفاظها اختلافا يسيرا  اعتمدها الر ازي التيوهي قاعدة  من قواعد التّ 
ادح معنى القراءتين أولى من اختلافه.  وهي قاعدة اتح 

                                                   
 .139-134، ص: 5، جابن منظور: لسان العربينظر: -1
 .19، ص: 4، جالر ازي، مفاتيح الغيبينظر: -2
 .19، ص: 4، جالمصدر نفسه-3



    

 

 



    

114 
 

قَواعد الترجيح المتعلّقةُ بالنصّّ  " فيه تناولنا الذي البحث، هذا خاتمة لىإ وفقنا الذي لله الحمد

-بقرة أنموذجاسورة ال-القرآنيّ عند الشّيخ الفخر الرّازي من خلال تفسيره "مفاتيح الغيب" 

 ، وقد انتهى هذا العمل إلى جملة من الن تائج، نوردها فيما يلي:"
جيح من المسائل التي لّ -3 تّ  يعلمَ دارسٍ لكتابِ الله أن يحدركِها، حبد  لكل   معرفةح قواعد التّ 

 أقوى الأقوال في المسألة من ضعيفها.
اآفية، بل لّ  ليس من الس هولة الوصول إلى القول الص حيح عند اختلاف المفس رين في معنى -2

ي ث في إصدار الأحكام.  بد  من الت أني  والتّ 
مكانة الفخر الر ازي بين العلماء عام ة، وبين المفس رين خاص ة، لما يُتويه تفسيره من أقوال  -1

 وردوده على المخالفين بالحج ة الن قلي ة والعقلي ة.
ن ص  القرآني، إلّ  أن نا جيح المتعل قة بالوحف قَ الر ازي في كثيٍر من المعاني التي رج حها بقواعد التّ   -1

فمر ةً يقو ي بها  التمسنا عدمَ تمس كه بموقف واحد من القراءات الش اذ ة، وبالأخص  قراءة ابن مسعود
 أقوالّ، ومر ةً يضع ف ويرد  بها أقوالّ أحخَرَ. 

 لن ص  القرآني .اتأث  رح الر ازي بعقيدته الأشعري ة، وبمذهبه الش افعي في الّستدلّل وتفسير  -5
ليس بالض رورة أن  ما نقلناه من ترجيحات الر ازي هي الأولى بالص واب، بل يمكن أن يكون  -6

 غيرها صوابا.
واللهَ نسأل أن يتقب ل من ا هذا العمل المتواضع، وأن يؤجرنا عن الجهد البسيط، وأن يجزي خيرا كل  

 .-آمين-من انتقده بغر  الت قويم والبناء 
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 .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم

 قائمة المصادر والمراجع
 .8ابن الأثير )عز  الد ين(، الكامل في الت اريُ، دار الط باعة المنيري ة، القاهرة، د ط، د ت، مج .3
كر، سلام محمد هارون، دار الفأحمد بن فارس )أبو الحسين(: معجم مقاييس اللغة، تح: عبد ال .2

 .(5، 1، 2) ج بيروت، لبنان، د ط، د ت،
الألوسي )أبو الفضل شهاب الدين السي د محمود البغدادي(: روح المعاني في تفسير القرآن  .1

 .(25، 36) ، د ت، ج2اث العربي، بيروت، لبنان، طبع المثاني، دار إحياء التّ  العظيم والس  
 هان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار التّاث،ين الزركشي: الب بدر الد   .1

 .(2 ،3) ج ه،3141-م3891، 1القاهرة، مصر، ط
ة(، ين مسعود بن عمر(: التلويح على التوضيح على التنقيح )لصدر الشريعت فتازاني )سعد الد  ال .5

 .3دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د ط، د ت، ج
الرحمن بن محمد بن مخلوف أبو زيد المالكي(: الجواهر الحسان في تفسير القرآن، ث عالبي )عبد ال .6

تح: عي محمد معو  ، عادل أحمد عبد الموجود، عبد الفت اح أبو سن ة، دار إحياء التّاث العربي، مؤسسة 
 .5ه، ج3139-م3884، 3التاريُ العربي، بيروت، لبنان، ط

علي بن يوسف، شمس الدين(: الن شر في القراءات ابن الجزري )محمد بن محمد بن محمد بن  .4
 .(2، 3) العشر، تح: علي محمد الضباع، دار الفكر، بيروت، لبنان، د ط، د ت، ج

: طيبة النشر في القراءات العشر، تح: محمد تميم الزعبي، مكتبة دار الهدى، المدينة ابن الجزري .9
 ه.3131-م3881، 2المنورة، السعودية، ط

ح طيبة النشر في القراءات العشر، تح: الشيُ أنس مهرة، دار الكتب العلمية، ابن الجزري، شر  .8
 ه.3124-م2444، 2بيروت، لبنان، ط

مد سالم هاشم، : مححأحمد(: التسهيل لعلوم التنزيل، تجزي الكلبي )أبو القاسم محمد بن ابن  .34
 .  3ه، ج3135-م3885، 3دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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ة في باب المحذوف من حروف الكلمات القرآنية، تع، أبو عبد التواب عبد ي  الجكني، الجكن .33
 م.2433، 3امجايد بن علي رياش، دار ابن الحفصي، الجزائر، ط

 يوطي، الإتقان في علوم القرآن، دار الفكر، بيروت، لبنان، د ط، د ت، جين الس  جلال الد   .32
(3 ،2). 

ل إبراهيم، ت الل وي ين والن حاة، تح: محم د أبو الفضجلال الد ين الس يوطي: بغية الوعاة في طبقا .31
 .3ه، ج3191-م3861، 3مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، ط

      ، د ط، ار، المكتبة العلميةج   )أبو الفتح عثمان(: الخصائص، تح: محمد علي الن  ابن جني   .31
 .3د ت، ج

ا، تح: محمد اءات والإيضاح عنه )أبو الفتح عثمان(: المحتسب في تبيين شواذ القر ابن جني   .35
 ه.3128-م2449، 3اث، طنطا، مصر، طحابة للتّ  بن عيد شعبان، دار الص  

ابن جوزي )الإمام أبو الفرج جمال الدين عبد الر حمن بن علي بن محمد القرشي البغدادي(:  .36
 .3ه، ج3141-م3891، 1زاد المسير في علم التفسير، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

وهري )اسّاعيل بن حم اد(: معجم الصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية(، تح: أحمد عبد لجا .34
 .1، ج3884، 1الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط

يلالي المريني: القواعد الأصولية وتطبيقاتها الفقهية عند ابن قدامة في كتاب المغني، دار ابن الج .39
 .2ان، القاهرة، مصر، جف  القيم، الدمام، دار ابن ع

ابن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر،  .38
 .6، ج2432، 1ط

، 3ار على جمع الجوامع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طحسن العط ار: حاشية العط   .24
 .3ه، ج3124-م3888
 حروف المعاني، تح: فخر الدين قباوة، محمد نديم الحسن بن قاسم المرادي: الجنى الداني في .23

 ه.3131-م3882، 3فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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، مرا: قواعد التّجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية بن حسين الحربي: حسين بن علي   .22
 .3ه، ج3134-م3886، 3الشيُ منا ع بن خليل القطان، دار القاسم، الريا ، السعودية، ط

موي )أحمد بن محمد الحنفي(، غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر، دار الكتب الح .21
 .3ه، ج3145-م3895، 3العلمية، بيروت، لبنان، ط

ان الأندلسي: البحر المحيط، تح: عادل أحمد عبد الموجود وآخرون، دار الكتب العلمية، حي  أبو  .21
 (.9، 6، 5، 1 ،2 ،3) ه، ج3131-م3881، 3بيروت، لبنان، ط

 .3ه، ج3123، 3خالد بن عثمان الس بت، قواعد الت فسير جمعا ودراسة، دار ابن عف ان، ط .25
، 2فسير وقواعده، دار النفائس، بيروت، لبنان، طخالد عبد الرحمن العك، أصول الت   .26
 ه.3146-م3896
، مكتبة ابن خالويه: إعراب القراءات السبع وعللها، تح: عبد الرحمن بن سليمان العثيمين .24

 . 2ه، ج3131-م3882، 3الخانجي، القاهرة، مصر، ط
ابن خالويه: الحجة في القراءات السبع، تح: عبد العال سالم مكرم، دار الشروق، بيروت،  .29

 ه.  3188-م3848، 1لبنان، ط
ابن خل كان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الز مان، تح: إحسان عباس، دار صادر، بيروت،  .28

 .(1 ،1) جه، 3189-م3849لبنان، د ط، 
 :)فخر الدين محم د بن عمر بن الحسين بن الحسن ابن علي الت ميمي البكري الش افعي( ازيالر   .14

 ،2، 3) ج تح: عماد زكي البارودي، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، د ط، د ت، مفاتيح الغيب،
1 ،1 ،5 ،6، 4، 34 ،33، 32، 31 ،35، 34، 39 ،38، 22، 21، 13). 

ازي )محمد بن أبي بكر بن عبد القادر(: مختار الصحاح، دار ابن الجوزي، القاهرة، مصر، الر   .13
 .2431، 3ط

المحصول في علم أصول الفقه، تح: طه جابر في ا  العلواني، مؤسسة الرسالة، د ط،  :ازيالر   .12
 .1د ت، ج
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، الكتاب العربيالر ازي: المطالب العالية من العلم الإلهي، تح: أحمد حجازي السقا، دار  .11
 ه.3144-م3894، 3بيروت، لبنان، ط

مشق، ، دلم، دار القفوان عدنان داوودي، تح: صمفردات ألفاظ القرآن :اغب الأصفهانير  ال .11
 .ه3114-م2448، 1ط دار الشامية، بيروت، لبنان، وريا،س

المقتصد،  ةرشد )أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد القرطبي(: بداية امجاتهد ونهايابن  .15
 .(2 ،3) ه، ج3142-م3892، 6دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط

رشيد قوقام، الت فكير الفلسفي لدى فخر الد ين الر ازي، ديوان المطبوعات الجامعي ة، بن عكنون،  .16
 .3الجزائر، د ط، د ت، ج

لبي، عالم ش ز ج اج )أبو إسحاق إبراهيم الس ري(: معاني القرآن وإعرابه، تح: عبد الجليل عبدهال .14
 .2ه، ج3149-م3899، 3الكتب، بيروت، لبنان، ط

در عبد الله ار أبو غدة، مرا: عبد القات  ز ركشي: البحر المحيط في أصول الفقه، تح: عبد الس  ال .19
-م3882، 2العاني، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، دار الصفوة، القاهرة، مصر، ط

 .6ه،ج3131
عن غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تح: الشيُ عادل الز مخشري، الكشاف  .18

-م3889، 3أحمد عبد الموجود والشيُ علي محمد معو ، مكتبة العبيكان، الريا ، السعودية، ط
 . (1، 2، 3) ه، ج3139
س بكي )تاج الد ين عبد الوهاب(: الأشباه والنظائر، تح: عادل أحمد الموجود، علي محمد ال .14
 .3ه، ج3133-م3883، 3دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طعو ، 
الس ك اكي )أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي(: مفتاح العلوم، تح: نعيم زرزور،  .13

 ه.3144-م3894، 2دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
حمد محمد أس مين الحلبي )أحمد بن يوسف(: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تح: ال .12

 (.9، 5، 6، 1، 2) الخراط، دار القلم، دمشق، سوريا، د ط، د ت، ج
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سيبويه )أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنب(، الكتاب، تح: عبد السلام محمد هارون، مكتبة  .11
 .2ه، ج3149-م3899، 1الخانجي، القاهرة، مصر، ط

افعي، دار عبد السميع الشابن شريح الأندلسي: الكافي في القراءات السبع، تح: أحمد محمود  .11
 ه.3123-م2444، 3الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

تح: محم د صد يق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة،  ريف الجرجاني: معجم التعريفات،ش  ال .15
 مصر، د ط، د ت.

، 2مكة، ط رابطة العالم الإسلامي، مطابع ومصادرها، أحكامها إسّاعيل: القراءات، شعبان .16
 ه.3131
عبان محم د إسّاعيل، رسم المصحف وضبطه بين التوقيف والّصطلاحات الحديثة، دار ش .14

 ه.3111-م2432، 1السلام، القاهرة، مصر، ط
شهاب الدين الدمياطي : إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، تح: الشيُ أنس  .19

 ه.3138-م3889، 3مهرة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
 )محمد بن علي بن محمد(، فتح القدير الجامع بين فني  الرواية والدراية من علم الش وكاني .18

 ه.3129-م2444، 1التفسير، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط
 .1م، ج3858الص فدي )صلاح الد ين(: الوافي بالوفيات، المطبعة الهاشمي ة، دمشق، د ط،  .54
 ،4) ج م،3891ونسية للنشر، تونس، د ط، ت  نوير، الدار الحرير والت  ط اهر بن عاشور: الت  ال .53

34). 
طاهر محمود محمد يعقوب: أسباب الخطأ في التفسير دراسة تأصيلية، دار ابن الجوزي، الدمام،  .52

 .2ه، ج3165، 3المملكة العربية السعودية، ط
، نالط بي )أبو جعفر محمد بن جرير(: جامع البيان في تفسير القرآن، دار المعرفة، بيروت، لبنا .51

 (.31، 1) ه، ج3144-م3894، 3ط
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: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تح: محمود محمد محمد بن جرير(أبو جعفر ) ط بيال .51
 .8، د ت، ج2مصر، ط شاكر، مكتبة ابن تيمية، القاهرة،

يلا، دار اطبي عرضا ودراسة وتحلحمن إبراهيم الكيلاني: قواعد المقاصد عند الإمام الش  عبد الر   .55
 ه.3121-م2444، 3دمشق، سوريا، ط الفكر،

عبد الفتاح القاضي، البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريقي الش اطبية والد ر ى،  .56
 دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، د ط، د ت.

د بن شريح الر عيني الأندلسي: الكافي في القراءات السبع، تح: أحمد محمود عبد عبد الله محم   .54
 ه.3123-م2444، 3يع الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالسم

 .2هبي: التفسير والمفس رون، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر، د ط، د ت، جعبد المحسن الذ   .59
فسيره التحرير قة بالنص عند ابن عاشور في تجيح المتعل  عبير بنت عبد الله النعيم: قواعد التّ   .58

 ه.3116-م2435، 3بيقية، دار التدمرية، الريا ، السعودية، طوالتنوير دراسة تأصيلية تط
ن لّلية في فقه الخطاب القرآني، ديوان المطبوعات الجامعية، بعرابي أحمد، أثر التخريجات الد   .64

 .2434عكنون، الجزائر، 
ابن عرفة )أبو عبد الله الأنصاري الر ص اع(: شرح حدود ابن عرفة، تح: محمد أبو الأجفان،  .63
 .3م، ج3881، 3المعموري، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط الطاهر

اب العزيز، ر الوجيز في تفسير الكتة الأندلسي )أبو محمد عبد الحق بن غالب(: المحر  عطي  ابن  .62
 ه،3122-م2443، 3تح: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

 (.5 ،1، 2، 3) ج
مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال في أسّاء الر جال، تح: عادل بن محم د، أسّة بن  علاء الد ين .61

 .1ه، ج3122-م2443، 3إبراهيم، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، ط
الفارسي، الحجة للقراء السبعة، تح: بدر الدين قهوجي، بشير جويجاتي، دار المأمون  أبو علي   .61

 .2ه، ج3141-م3891، 3ط للتّاث، بيروت، لبنان،
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عمرو عثمان بن سعيد الد اني: المقنع في رسم مصاحف الأمصار مع كتاب النقط، تح: أبو  .65
 محمد الصادق قمحاوي، مكتبة الكليات الأزهرية، دار عطوة للطباعة، القاهرة، مصر، د ط، د ت.

 د ت.، د ط، الإسكندري المصرية، الجامعات دار الإسلام، فلاسفة ،خليف الله فتح .66
 ، حيلي، نزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياوحي: شرح الكوكب المنير، تح: محمد الز  فت  ال .64

 .1ه، ج3131-م3881السعودية، د ط، 
الفرماوي )عبد الحي حسين(: رسم المصحف ونقطه، المكتبة المكية، مك ة المكر مة، السعودية،  .69

 ه.3125-م2441، 3ط
اهات الت فسير في القرن الرابع عشر، مؤسسفهد بن عبد الرحمن بن سليمان الر وم .68 ة ي، اتج 

 .3ه، ج3139-م3884، 1الرسالة، بيروت، لبنان، ط
فهد بن عبد الله بن سليمان الر ومي: بحوث في أصول الت فسير ومناهجه، مكتبة الت وبة، د  .44

 ط، د ت.
 اهرة، مصر، قالفيروز آبادي: القاموس المحيط، تح: مجدي فتحي السيد، المكتبة التوفيقية، ال .43

 .3د ط، د ت، ج
: التفسير القيم، جمعه: محم د أويس الندوي، تح: محمد حامد الفقي، دار الكتب ي مقابن ال .42

 العلمية، بيروت، لبنان، د ط، د ت.
، 2فسير، تح: الشيُ أحمد شاكر، دار الوفاء، المنصورة، مصر، طكثير: عمدة الت  ابن   .41
 .3ه، ج3125-م2445
أيوب بن موسى الحسيني(، معجم الكليات، تح: عدنان درويش، محمد كفوي )أبو البقاء ال .41

 ه.3138-م3889، 2المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط
يد، ن الس  حمسهيل، تح: عبد الر  مالك )جمال الدين محمد بن عبد الله الأندلسي(: شرح الت  ابن  .45

-م3884، 3، الجيزة، مصر، طد بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانمحم  
 .1ه، ج3134
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ابن مالك بن أنس: الموط أ، تح: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التّاث العربي، بيروت،  .46
 .3ه، ج3146-م3895لبنان، د ط، 

مجير الدين العليمي الحنبلي، التاريُ المعتب في أنباء من غب، تح: مجموعة من المحققين بإشراف  .44
 .3ه، ج3111-م2433، 3دار النوادر، دمشق، سوريا، ط نور الد ين طالب،

د إبراهيم محمد سالم، فريدة الد هر في تأصيل وجمع القراءات العشر، دار البيان العربي، محم   .49
 .2الأزهر، مصر، د ط، د ت، ج

، 3) نقيطي: أضواء البيان، دار عالم الفوائد، السعودية، د ط، د ت، جد الأمين الش  محم   .48
2.)     

نقيطي: نثر الورود على مراقي السعود، تح: محمد ولد سيدي ولد الحبيب د الأمين الش  محم   .94
 .3ه، ج3121-م2442، 1الشنقيطي، دار المنارة للنشر والتوزيع، جدة، السعودية، ط

 م.3884، 3د بكر إسّاعيل: القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، دار المنار، طمحم   .93
لقلم، يسير في قواعد علم التفسير، تح: ناصر المطرودي، دار اي: الت  د بن سليمان الكافييجمحم   .92

 . ، د ط، د تدار الرفاعي، دمشق، الريا 
اعة بفاع عن قراءات القرآن امجايد، دار محيسن للط  ديد في الد  د سالم محيسن: القول الس  محم   .91

 ه.3121-م2442، 3والنشر والتوزيع، مصر، ط
، 2توجيه القراءات العشر المتواترة، دار الجيل، بيروت، لبنان، طد سالم محيسن: المغني في محم   .91
 .3ه، ج3149-م3899
العربي، دار الكتب الثقافية، بيروت،  حوالن   في والقراءات القرآن أثر اللبدي: سعيد دمحم   .95

 لبنان، د ط، د ت.
ع والتّجمة، وزيد شملول: إعجاز رسم القرآن وإعجاز التلاوة، دار السلام للطباعة والنشر والتمحم   .96

 ه.3129-م2446، 3القاهرة، مصر، ط
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رقاني: مناهل العرفان في علوم القرآن، تح: فو از أحمد زمرلي، دار الكتاب د عبد الله الز  محم   .94
 .3ه، ج3135-م3885، 3العربي، بيروت، لبنان، ط
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ي بن أبي طالب القيسي: الإبانة عن معنى القراءات، تح: عبد الفتاح إسّاعيل شلبي، دار مك   .98

 نهضة مصر، القاهرة، مصر، د ط، د ت.
 ،1، 1، 2) ج ت، ط، د لسان العرب، دار صادر، بيروت، د :ين()جمال الد  منظورابن  .84

5، 34، 33، 32.) 
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ارمي: الد يوان، تح: عبد الله الجبوري، خليل إبراهيم العطية، دار البصري، بغداد، مسكين الد   .5
 ه.3198-م3844، 3العراق، ط
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 فهرس الآيات القرآنية
 الص فحة رقمــــهــا ـــةالآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سورة الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتحة

، 22 41 چنيهج نى نمچ
26 ،13 

 سورة البقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

 44 2-3 چنجنح مي مممى محمخ مج لي لى لم لخچ

 83 6 چنح مى مم مخ مح مج ليچ 

 تر بي بى بن بم بز بر ئي ئىچ

 چتزتم

8 42 

 في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تنچ

 چقيكا قى

34 41 

 45 14 چبن ّٰ ِّ ُّ َّچ 

 45 11 چبم بخ بح ئهبج ئم ئخچ 

 41 15 چحج جم جح ثم ته تم تحتخ تج بهچ

 45 16 چصخ صح سم سخ سح سج خم خج حم چ

 مم مخ مح مج لي لى لم لخچ
 چهي  نحنخ نج مي مى

  

18 46 
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 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّچ 
 چبم بز بر

53 18 ،44 

 كى كم كل كا قي قى فىفي ثي ثىچ
  چ لى لم كي

41 43 

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جحچ 
 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم
 چ كجطح ضم

91 49 

 ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما ليچ 
 چيى ين يم يز ير

96 48 

 سخ سح سج خم خج حم حج جمچ
 طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم
 فخ فح فج غم عمغج عج ظم
 چكجكح قم قح فم

81 94 

 ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّچ 
 تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى
 چثمثن ثز ثر تي تنتى

86 94 

 نى نم نخ نح نج مي مىچ

 يميى يخ يح يج هي هى هم هج ني

 چيم

342 92 
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 بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰچ

 ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز بيتر بى

 چكى كم كل كا قي قى في فى ثي

331 91 

 بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰچ 

 چتن تم تز تر بي بى
323 95 

 مينج مى مم مخ مح مج لي لى لم لخچ

 چني نى نم نخ نح
324 48 ،96 

 يي يى يم يخ يح يج هي هى هم هجچ

 چِّّٰ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ
329 94 

 13 312 چثم ئم ئخ ئح ئج ييچ

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هىچ

 ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

 چ     تم

316 98 

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج ييچ

 چ تم تخ تح تج به بم
318 98 

 خج حم حج جم جح ثم تهچ 

 طح ضخضم ضح ضج صم صخ سمصح سخ سح سج خم
314 83 
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 كج قم قح فم فحفخ فج غم غج عم عج ظم

 چ كخ كح

 كا قي قى في فى  ثىثي ثن ثم ثز ثر تيچ
 نم نز نر مم ما لىلي لم كي كى كم كل

 چ ني نى نن

359 81 

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لمچ

 هى هم هج ني نى نم نخ نح نج

 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي

 چثم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

344 85 

 كى كم كاكل قي قى في فى ثي ثى ثنچ

 ني نى نن نم نز نر مم ليما  لى لم كي

 ئه ئخئم ئح ئج يي يى يمين يز  ير ىٰ

 چ تح تج به بم بخ بح  بج

349 86 

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ّٰئر ِّچ
 تي تى تن تم تز بيتر بى بن بم

 كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثرثز
 چلى لم كي كى

391 89 
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 مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخچ

 هي هى هم هج ني نمنى نخ نح نج

 ىٰ   رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج

 چ نر ُِّّ َّ ٍّ ٌّ

394 88 

 بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰچ 

 چبم بخ بح
385 344 

 343 386 چيه   تخ تح تج به   چ

 341 249 چسج تخ تح تج به بم بخ بح چ

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بىچ 
 چتح

231 341 

 ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير ىٰئز
 تم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم
 ئرسح سج خم خج حم حج جم ثمجح ته

222 341 

 45 221 چ فجفح غم غج عم عجچ

 رٰ ذٰ يي يى يخيم يح يج هي هى هم هجئز

 ئرئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

226-
224 346 
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 مم ما ليلى لم كي كى كم كل كا قيئز

 ين يم يز يرىٰ ني نى نننم نز نر

 ئريى

229 344 

 344 228 ئرلج بخبح بج ئه ئم ئخ ئج ييئز

 349 214 ئرشه نمنخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح ئز 

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تىئز
 ما لي لى لم كي كى كمكل كا قي قى في
 يي يى ين يم يزير ىٰ ني نى نننم نز نر مم
    ئرئح ئج

212 349 

 غج عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صمئز

 كح كج قم قح فم فخفح فج غم

 ئرنم لجكم كل كخ

258 333 

 لخ لح لجكم كل كخ كحكج قم قح فم ئز 

 ئرله لم

255 334 

 99 264 چبم همهى هج نيچ

 51 245 چيى يم يخچ

 51 245 چتن ذٰ ييچ

 سورة النّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء
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 24 43 چٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هىچ

 51 41 چ يز قي قى في فى ثي ثى چ

 15 36 .چ ئي ىٰرٰ ذٰ يي يىچ

 ثن   ثم ثز ثر تي تى تن تم چ

 كمكل كا   قي قى في فى ثي ثى

 چ صم

25 53 

 به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئحچ

 چ صم تخ تح تج
25 53 

 13 11 چ كح ضح ضج صم چ

  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّئز
 تم  تز تربي بى بن بم بز بر ئي

 ئرتن

335 66 

 نم نخ نحنج مي مى مم مخ مح مج لي لى لمچ 
 چ هج ني نى

319 49 

 36 358 چ بم ئخئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ چ

 85 346 چثن تىتن تم تز تر بيچ

 سورة المائـــــــــــــــــــــــــــــــــدة
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 يج هي هى هم هج ني نىچ

 چىٰ يىيم يخ يح
19 15 

 بهبم بخ بح بج ئه ئم ئخچ

 چمح
13 18 

 مىمم مخ مح مج لي لى لم لخ چ

 چيخ هجني نى نم نخ نح نج مي
86 53 

 سورة الأنعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام

 مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخچ
 چنجنح

92 31 

 صخ صح سم سخ سح سج خمچ

 چقح صم
314 11 

 سورة الأعـــــــراف

 85 342 چتم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئىئنچ

 سورة الأنفـــــــــــــــــــــــــال

   مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ چ

 چ مييخ
11 91 

 18 12 چنر تى تن تم تز ترچ
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 نج مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخئز
 ئرنخنم نح

62 63 

 64 61 ئربنبى بم بز بر ئي  ئى ئن ئمئز

 كلكخ كح كج قم قح فم فخ فح فجچ
 چنه

45 35 

 سورة التوبــــــــــــة

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى چ
 چ كل يى

41 34 

 لم كي كى كم كل كا قي قى في فىئز
 ئرني نى نن نم نز نر مم ما لي لى

58 64 

 45 44 چحج به بم بخ بح بج ئه ئمچ

 مح مج لي لى لم لخچ

 چذٰ مم مخ
344 31 

 سورة هـــــــــــــــــــــــــــــود

 54 32 چمخ طح ضم ضخچ

   مي مى مم مخ مح مج ليلى لم لخچ

 چهي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج
31 54 

 مى مم مخمح مج لي لى لم لخئز
 ئرمينج

89 64 
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 سورة الرّعـــــــــــــــــــــــد

 11 11 چهج ني نى نم نخچ

 سورة الحجر

 23 48 چنى نن نم نز نر مم ما ليچ

 سورة النحّل

 48 26 چ مح قم قح فم فخ فحچ

 48 325 چسح بحبج ئه ئم ئخ ئح ئج ييچ 

 سورة الإســــــــــراء

 22 48 چٍّ يج هي هى هم هج ني نىچ

 نر مم ما لي لى لم كي كىكم كل كا قي قى فيچ
 چيى

334 59 

 سورة الكهف

 ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سحئز

 ئرقح فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم طح ضم
31 58 

 سورة مريم

 58 43 ئرنر مم ما لي لى لم كيكى كم كل كا ئز 

 سورة طــــه

 43 34 چبن بم بز بر ئيچ 
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 12 61 چلج فح فج غم غج چ

 سورة الأنبياء

 نز نر مم ما لي لى لم كي كىچ
 چئج نننم

14 36 

 36 14 چئج ينيم يز ير ىٰ ني نىچ

 ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يزئز

 ئربجبح ئه
89 64 

 تي تى تن تم تز تر بي بى بن بمچ
 چ ثم ثز ثر

345 43 

 43 346 چقىقي في فى ثي ثى ثنچ 

 سورة الحجّ

 11 16 چلم كح كج قم  قحچ

 سورة الفرقان

 49 11 چمى مم مخ مح مج لي لى لم لخچ

 سورة النّمل

 55 21 چنح نج مي مى مم مخ مح مجچ

 سورة لقمـــــــــان

 31 31  چئرئز ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰچ

 سورة الأحــــــــــــــــــــزاب
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 18 15 چسم يي يى ين يم يزچ

 فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخچ

 چكم كل كخ كح كج قم قحفم
14 91 

 15 64 چثن ثم ثز   ثر تي تى تن تم تزئز

 سورة الصّافّات

 93 361 چ قي قى في فى ثي ثى ثن چ

 سورة ص

 43 15 چ ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰچ

 43 19 چثي ثى ثن ثمچ 

 43 18 چ كى قىفي فى   چ

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يمچ 
 چبح

52-
51 43 

 سورة الزّمــــــــــــــــــــــر

 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضجچ

 لح لجكم كل كخ كح كج قم قح فم فخفح فج

 چمج له لم لخ

48 54 

 63 16 ئركي ثزثر تي تى تنئز

 55 62 چمامم لي لى لم كي كىكم كل كا قيچ
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 سورة الشّــــــــــورى

 تن   تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئيچ

 قى   في فى ثي ثىثن ثم ثز ثر تي تى

 نز نر   مم مالي لى لم كي كى كم كلكا قي

 چيز ير ىٰ ني نى نن نم

31 98 

 سورة الزخّرف

 ثم ته تم تخ تح تج به بم   بخ   بحچ 

 چجح
13 84 

 21 54 چسجسح خم خج حم حج جم جح ثم تهچ

 سورة الدخّـــــــــــــــــــــــــــــان

 54 18 چقى في فى ثي ثى ثنچ

 سورة محــــــــــمدّ

 99 34 چقمكخ قح فم فخچ 

 ــــــــــــــحسورة الفتـ

 99 41 چتز ئنئم ئز ئر ّٰچ

 91 25 چكل رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح چ

 سورة الحجرات

 26 46 چ َّ يح يج هي هى هم هج ني نى  چ
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 سورة ق

 43 38 چبن بم بز بر ئي ئى ئنئم ئز ئر ّٰ  چ

 سورة الطـّــــــــــــــــــور

 58 29 چفم فخ فح فج غم غجعم   عج ظم طح ضمچ

 83 15 چ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  چ

 سورة الرّحمن

-38 چمى مم مخ مح مج لي لى لم لخچ
24 56 

 سورة الحشر

 64 44 ئربه يم يز ير ىٰئز

 35 34 چيم لي لى لم لخچ

   مي مى مممخ مح مج لي لى لم لخچ

 چنح نج
34 86 

 سورة الجمعة

 35 41 چ بن ئىئي ئن ئم ئز ئرچ 

 سورة الطـّــــــــــــــــــــــلاق

 63 41 ئرحج بحبج ئه ئم ئخ ئح ئجئز

 سورة القلــــــــــــــــــــــم

 13 21 چ بي بى بن بم بز بر ئيچ
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 سورة نـــــــــــــــــــــــــــوح

 مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كحچ
 هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ

 چئمئه يه يم يخ يح يجهٰ

24-
29 54 

 سورة القيـــــــــــــــــــــامة

 23 34 چ نج مم مخ مح مجچ

 21، 23 39    چهج نه نم نخ نح   چ

 سورة النّــــازعـــــات

 تز تر بي بى بن بم   بز بر ئي ئى ئن ئمچ
 چ تم

25-
26 43 

 سورة الطـّــــــــارق

 چ ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن چ
 

33-
32 36 

 سورة الأعلى

 15 46 چ جح ثم ته  تمچ

 سورة البيّنة

 342 45 چسمغم سخ سح سج خمچ

 



 

   

 

 
 

 الموضــــــــوعات فهرس
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 فهرس الموضوعـــــات
 الصفحة الموضـــــــــــــوع

  إهداء

  شكر كلمة 

 هـ-أ ........................................................................مقدّمة

  للتفسير والتّرجيح وقواعد الترّجيح مدخل: جهاز مفاهيمي

 44 .................................................................فسيرتعريف الت   

 44 ..............................................................لغة 

 44 ........................................................اصطلاحا

 48 ..................................................................قواعد الت رجيح 

 48 ............................................................أو لا: تعريف القاعدة

 48 ...............................................................لغة 

 48 .........................................................اصطلاحا

 33 ...........................................................ثانيا: تعريف الت رجيح

 33 ...............................................................لغة 

 33 .........................................................اصطلاحا

 32 ....................................................تعريف قواعد الت رجيح :ثالثا

 31 .....................................................رابعا: أنواع قواعد الت رجيح

 39 ...........................أو لا: قواعد الت رجيح المتعل قة بالس ن ة والآثار والقرائن 

 39 ...........................................ثانيا: قواعد الت رجيح المتعلقة بالل غة

 39 ...................................ثالثا: قواعد الت رجيح المتعل قة بالن ص  القرآني  

 38 .......................................................صيغ الت رجيح عند الر ازي 

  رجيح المتعلّقة بالنّصّ القرآنيالفصل الأوّل: قواعد التّ

 23 ..........المبحث الأو ل: قواعد الت رجيح المتعل قة بالقراءات والر سم القرآني   
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 23 ....................................................................آنالقر         

 22 ..................................................................القراءات        

 21 ......................................................بين القرآن والقراءات        

 25 .......................................ابتة أو رد  معناها/: لا يجوز رد  القراءة الث  أو لا

 25 .....شروط القراءة الص حيحة.............................................. 

 25 ........أو لا: صح ة الإسناد........................................... 

 26 ...........................................وافقة الر سم العثماني  ثانيا: م

 26 ........ثالثا: موافقة وجه من وجوه العربي ة.............................

 14 .......................................ثانيا/: ات حاد معنى القراءتين أولى من اختلافه

 12 ..........................اءة المتواترة أولى من معنى القراءة الش اذ ةثالثا/: معنى القر 

 12 ....................................................................الش ذوذ 

 12 ................................................................لغة 

 11 ..........................................................اصطلاحا

 11 .....................................................................الآحاد         

 11 ....................................................................المدرج

 11 ..................................................................الموضوع

رابعا/: الوجه الت فسيري والإعرابي  الموافق لرسم المصحف أولى من الوجه المخالف 
 16 ................................................................................له

 16 ......................................................سم العثماني  تعريف الر   

 16 ................................................................لغة 

 14 ..........................................................اصطلاحا

 14 ...............................................اهتمام العلماء بالر سم القرآني   

 19 ..............................................ظواهر )قواعد( الر سم العثماني

 18 .....................................................( الحذف1 

 18 .............................................حذف الإشارة-أ    

 18 .........................................حذف الاختصار-ب    
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 18 حذف الاقتصار...........................................-جـ    

 14 ......................................................( الز يادة2  

 14 .......................................................( البدل3

 14 ......................................................الهمزة( 6

 13 ..............................................الفصل والوصل (5

 13 ......................ما كانت فيه قراءتان ورسم على إحداهما (4

 12 ....................................................أهمي ة الر سم في الت رجيح 

 16 ...........................المبحث الث اني: قواعد الت رجيح المتعل قة بالس ياق القرآني  

أو لا/: إدخال الكلام في معاني ما قبله وما بعده أولى من الخروج به عنهما إلا  بدليل 
 16 .................................................................يجب الت سليم له.

 16 ..............................................................تعريف الس ياق 

 16 .............................................................لغة 

 14 .......................................................اصطلاحا

 18 ...................................................الت فسير أهم ية الس ياق في 

 52 ..................لا يجوز العدول عن ظاهر الن ص إلا  بدليل يجب الر جوع إليه /:ثانيا 

 51 ..............................................................تعريف الظ اهر 

 51 .............................................................لغة 

 51 .......................................................اصطلاحا

 51 ..............................................................تعريف الد ليل 

 51 ............................................................لغة  

 51 .......................................................اصطلاحا

 51 ........................................أو لا: الد ليل العقلي  الظ اهر       

( الظ اهر        55 ..............................ثانيا: الد ليل الس معي  )النقلي 

 55 .الت أويل....................................................تعريف       

 55 .....الأو ل: الحقيقة التي يؤول إليها الأمر...................... 

 55 ......الث اني: الت فسير والبيان...................................  
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 در إلى معنىالث الث: صرف الل فظ عن المعنى الظ اهر المتبا
 55 .....................................مرجوح...................

 55 ........الت أويل الص حيح )القريب(............................ 

 56 ........الت أويل الفاسد )البعيد(...............................

 56 .......................تأويل الل عب..........................

ثالثا/: حمل معاني كلام الله على الغالب من أسلوب القرآن ومعهود استعماله أولى من  
 59 ...............................................................الخروج به عن ذلك

  الفصل الثاّني: ترجيحات الرّازي في سورة البقرة

 61 ..........................الر ازي: شخصيته العلمي ة ومؤلَّفُهالمبحث الأو ل:  

 61 .....................................أو لا: شخصي ة الر ازي العلمي ة  

 61 ..........................................الحالة الفكري ة..............        

 61 ...........................................تحصيل الر ازي............        

 61 ....................................آثار الر ازي.......................        

 65 ................................................فكر الر ازي والش افعي ة        

 64 .........................................فكر الر ازي والأشعري ة........        

 64 ..ثانيا: توصيف الكتاب.........................................  

 64 ............تسمية الكتاب...........................................        

 69 ...............الت أليف............ وسبب للت فسير، الر ازي تأليف تاريخ        

 68 ........القيمة العلمي ة للكتاب........................................        

إلى  01: ترجيحات الر ازي في الآيات الت الية: من الآية: ث انيالمبحث ال 
 44 .............................................................132الآية: 

 إلى الآية: 160: ترجيحات الر ازي في الآيات الت اليةالثاني:  المبحث
252................................................................... 84 

 331 خـــــــــــــــــــاتمة
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 336 فهرس المصادر والمراجع

 324 فهرس الآيات القرآنيّ

 311 فهــــــــــرس الموضوعـــــــــــات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ملخ ص المذك رة:
 الكلمات المفتاحية:

، الت رجيح، قواعد الت رجيحالن ص  الق  ، الر ازي.رآني 
جيح المتعل قة بالن ص  القرآني ، وهي دراسة   تعر  هذه المذكرة لموضوع مهم  يرتبط بقواعد التّ 

 تطبيقي ة اشتملت على مقد مة ومدخل وفصلين وخاتمة.
جيح مع فالمدخل: يعر  ل لمفاهيم التي تبنى عليها المذك رة. والفصل الأو ل: يعر  لقواعد التّ 

   الت مثيل لكل  قاعدة. والفصل الث اني: يُوي ثلاثة مباحث، الأو ل: يعر ف بشخصي ة الر ازي العلمي ة
  الن تائج.م  الث يهتم ان بالوقوف على ترجيحات الر ازي في سورة البقرة، والخاتمة: فيها أهوالث اني والث  

عيدا عن الت أويلات ب تبيين المعنى الم  ح  رجَّحِ من بين المعاني المحتملة في اآفية الواحدة، وتكمن أهم يتها في
 ، خاص ة في الأقوال التي يظهر بينها الت عار .البعيدة

 

 

 

 

 


